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 
 المقدمة

اللابي   للادداا مملاد   أشلاف  المفللا ين   والصلاة  واللالاةع ى لا     الحمد لله رب العالمين 

 ،وى   آله وصحبه،ومن لار ى   اهجه إلى يوع الدين       الهادي الأمين

 ،،،وبعد

 الأدلة ى لا  وجلاود  المتأمل فده  فىفقد جعل الله كثيرا من آياته في كواه لتكون كتابا ي

أَوَلَمْ يَبْيظُفُوا فِي  }في هذا الكون،فقال جل ذكفه والتفكف مفاا بالبيظف أ، و، وقدرتهالله

 [185]الأىفا :  {مََ كُوتِ اللاَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خََ قَ ال َّهُ مِنْ شَيْء

 ولبب اختدار الموضوع يفجع إلى:

د  في إن القارئ لآيات القفآن الكفيم يجد أن هبياك بعض الألفاظ التخدمت لملاف  وا لا  

،ولم يتم تكفارها  ت  وإن تكفر الموضوع الذي يفد فده هذا ال فلا،، إ   القفآن الكفيم

أن هذا ال ف، لم يتم تكفاره،فكان هذا دافعي لمحاوله التكبياه اللاف الكامن وراء هلاذا  

 .ايآالتعبير القف

واخترت جزء ىم : لأاي وجدت في هذه الألفاظ المتففد  اوع من الحجلاا  اللاذي يلادل    

 .  وجود الله لبحااه وتعالى وقدرته ى   تبيظدم خ قهى 

 وقد قمت بتقلادم البحث إلى ىد  مبا ث:
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 اللاماء مقاع ذكففي  المتففد  الألفاظ:المبحث الأول :

 الأرض مقاع ذكففي  المتففد  الألفاظ: الثااي:المبحث 

 ال دل مقاع ذكف في المتففد  الألفاظ: الثالث:المبحث 

 الإالاان مقاع ذكففي  المتففد  لفاظ:الأ الفابع:المبحث 

 الطير والحدوان مقاع ذكففي  المتففد  الألفاظ: المبحث الخامس:

البةغدة وذلك : لأاي كبيلات أريلاد    التقلادماتوقد يجد القارئ ل بحث أاني لم ألتزع 

في البداية تفتدب الآيات  لاب أبواب البةغة من معان، وبدان، وبديع، ولكن بعلاد  

بحث وجدت أن من الأفضل أن يكون تفتدبها  لالاب تفتدلاب ورودهلاا في    التعمق في ال

 المصحف الشفيف 

 الله التوفدق ل، وألأوقد  اولت قدر جهدي أن التزع المبيهج الفني

 البا ث                                                                  

 كامل ممود صالح ا.د كمال                                           

 الألتاذ الملااىد بك دة الببيات الإلةمدة في ألدوط
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 :في مقاع ذكف اللاماء المتففد  الألفاظ:الأول:المبحث 

ومما جاء مبيه ك مة "وهاجا" 

 

 .(1)لْحَفِّ مِنَ البيَّارِقَالَ الفَّاغِبُ: الْوَهَجُ ُ صُولُ الضَّوْءِ وَا

وقد جاءت هذه الآية ى   طفيق التشبده ، وإن كان الزمخشفي قد تفدد في ىلاد هلاذه   

ِِ: »الآية ملان قبدلال التشلابده  دلاث ذكلاف في كتابلاه        فِلاي قِلْالامِ    اوَهَّاجلا  الِلافَاج  الْأَلَلاا

 وقال في الكشا : .(2)الْحَقِدقَةِ

فتوهجلات  ، ت البيلاار: إذا ت مظلات   وَهَّاجاً متلألئا وقادا، يعبيلا : الشلامس: وتوهجلا    

 (3).و فهابضوئها 

والتشلابده تشلابدهان: تشلابده شلادئين     ، قلاال الفملاااي :   والكةع ى   التشبده الب دغ 

متفقين بأافلاهما كتشبده الجوهف بالجوهف، كقولك: ماء البيدلال مثلال ملااء الفلافات،     

لام وتشبده العفض بالعفض كقولك: حمف  الخد كحمف  الورد، وتشبده الجلام بالج

كقولك: الزبفجد مثل الزمفد، وتشلابده شلادئين مخلات فين باللاذات يجمعهملاا معبيلا        

مشترك بدبيهما: كقولك،  اتم كالغماع، وىبيتر  كالضفغاع، والتشبده المتفلاق تشلابده   

 (4) قدقة، والتشبده المخت ف تشبده مجاز ل مبالغة

                                                 

 885المفردات في غريب القرآن ص - 1

 357صـ 2أساس البلاغة للزمخشري مادة)وهج(جـ - 2

 (686/ 4الزمخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )تفسير  - 3
4

 الننكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن صـ - 
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صفة المشلابه  الغفض من التشبده تقفيب ، فإخفا  الأغمض إلى الأظهف بالتشبده ففده

 وزيد ذلك التقفيب بوصف اللافا  بالوها ، أي الشديد اللابيا.، إلى الأذهان

والوها : أص ه الشديد الوهج )بفتح الواو وفتح الهاء، ويقلاال: بفلاتح اللاواو وللاكون     

 الهاء( وهو ا تقاد يقال: وهجت البيار إذا اضطفمت اضطفاما شديدا.

لأن وصلاف وهلاا  أجلافي ى لا      ، فاد هبيلاا ويط ق الوها  ى   المتلألئ المضلايء وهلاو الملا   

 (1 لفا ، أي لفاجا شديد الإضاء ، و  يقال: لفا  م تهب.

ذكلاف اللالاماوات يبياللابه ذكلاف أىظلام ملاا يشلااهده         وخصت الشمس بالذكف هبيا لأن : "

البياِ في فضائها وذلك الشمس، ففي ذلك مع العبر  بخ قها ىبر  في كواها ى   ت ك 

 .                                                                  اورها فوائد جمة دتهم منالصفة ومبية ى   البياِ بالتفا

وفي الزيلات   ،وهو إااء يجعل فده زيلات  ،واللافا :  قدقته المصباح الذي يلاتضاء به

 (2).فتضيء ما داع فدها ب ل الزيت ،خفقة مفتولة تلام  الذبالة تشعل ببيار

شلامس للافاج ا وهاج لاا، لتكلاون الشلامس مفعلاول جعلال        أصل الجم ة هو: وجع بيلاا ال و

لأن للادا  الآيلاات يلادور     ،مفعول ثان، وتم ا كتفاء بالمفعول الثلاااي  الأول، ولفاج ا

 للاه في الأرض، وملان بدبيهلاا    تلالاف يتي. لبمظاهف الحدا  ا  ول مور تذكير الإالاان

 اللافا  والوها .

                                                 

  23صـ 30التحرير والتنوير جـ - 1
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وقد وَهَّاجاً ى   الوصفدة له، و ،اصب لِفاجاً ى   المفعولدةمن الع ماء من يفى: أن و

ى   أاه هبيا ما يتعدى إلدهما، وتعقلاب  ، جوز أن يكواا مفعولين ل جعل رد ى   من 

وهي  نحصارها في ،اللافا  الشمس : وإن قدل  ،بأاه مخالف ل ظاهف ل تبيكير فدهما

 (1)ففد كالمعففة.

ا  ملان بدبيهلاا إلّلاا    وقد كفر ذكف الأاوار والظّ م في ىد  مواضع؛ ولم يجعل لفظلاة اللارلاف  

ل شرمس، وذلك لشيء  لان وهو أنر الضرداء والبيرور والمصباح وما أشبهها من أسماء ملاا  

  يقتضي شيء مبيها أن يكون في الموصو  به اتقلااد وحملا  إلّلاا الشرلامس،      بهيلاتضاء 

فبيبره تعالى ى   ذلك فده بأنر سماه لفاجا، و  تلالام  للافاجا  تلا  يكلاون مفقلاا،      

 (2).ف واترقاده، ف هذا خصر الشرمس بأن وصفت باللارفا والوهج ضوء الجم

والتخداع "وهاجا" دون غيرها من الألفاظ هو الأالاب في الد لة ى   المعبيلا  الملافاد ،   

لأاه بالبيظف إلى معاادها في ال غة نجد أاهلاا مملاع بلاين الضلاداء ،والإيقلااد ،والتلأللا        

لبيا الطفيق في الحدلاا  لتكتملال   ،والحفار  ،والبيور،فهي يكون مبيها الضوء الذي يبيير 

به طف  العلاد  واللالاعي في الأرض ، والإيقلااد اللاذي يبيفلاع لبيلاا في الحدلاا  ملان بعلاث          

الحفار  إلى درجة معدبية يلاتفدد مبيهلاا الجلالام ، وكلاذلك الالاتفدد مبيهلاا ىلان طفيلاق        

الزراىة ، وما ابيتج ملان ماصلادل زراىدلاة فت لاف في مصلاولها بلااختة  درجلاة        

ة توجد ك مة يمكن أن تعبر ىن هلاذه الخلاواا الموجلاود  في    الحفار  صدفا وشتاء ، ف

                                                 

 (208/ 15تفسير الألوسي = روح المعاني ) - 1

 (39الأزمنة والأمكنة )ص:  - 2
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الشمس لوى ك مة "وهاجلاا" وللاك أن تضلاع إ لادى هلاذه المفلافدات :وقلاادا متلألئلاا ،         

مضدئا ، مبييرا في هذا اللادا  الموجود  فده الآية ، ف ن تشعف بلامو المعبي  الذي تلافاه  

د وفلاق اظلااع مكلام    مع ك مة "وهاجا"فالشمس في ذاتها مشتع ة ، وهذا الكون موجلاو 

من الله لبحااه وتعالى يدل ى   قدرته وى مه ، ومن بين د ئل هلاذه القلادر  ، وهلاذا    

الع م هذه الملاافة بين الشمس والأرض ، ف و قفبت الشمس ق دة ، أو بعدت  ختلال  

 اظاع الطبدعة في هذه الدادا

تخدع لفلا،  أما ىن د لة التركدب في الآية: فبيجد أن الخلاالق لكلال شلايء للابحااه يلالا     

 جع بيا دون لف، خ قبيا:

، وإنملاا يع لاق فعلال الخ لاق باللاذوات      ،لأن كواها لفاجا وهاجلاا  اللاة ملان أ والهلاا    

فالمعبي : وجع بيا لكم لفاجا وهاجا أو وجع بيا في اللابع الشلاداد للافاجا وهاجلاا ى لا      

نحو قوله تعالى: 

[ للاواء قلادرت ضلامير فدهلاا ىائلادا إلى اللالاماء أو إلى       

 )البرو ( لأن البرو  هي بفو  اللاماء.

الم جبيس فقد يفاد به الوا د ملان ذللاك الجلابيس فدحتملال أن يلافاد       :وقوله: لفاجا

 (1)الشمس أو القمف.

ومث ها ك مة ثجاجلاا في 

                                                 

 (24/ 30لتنوير )التحرير وا - 1
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وهلاو: "اللالاجع اللاذي في     في هذه الآية ما يط ق ى ده ى ماء البةغة "اللالاجع المفصلاع"  

والتوافلاق ى لا     ،أو أكثلاف مثلال ملاا يقاب لاه ملان الأخلافى في اللاوزن        ،إ دى القلافيبيتين 

 (1)الحف  الآخف المفاد من القفيبيتين هما المتوافقتان في الوزن والتقفدة.

الثاادة يوافق ما يقاب ه في الأولى في الوزن والتقفدلاة، وأملاا لفظلاه    فجمدع ما في القفيبية 

 مما يضفي   دة ى   التعبير وجفِ جمدل،فة يقاب ه شيء من القفيبية الثاادة"

قال الم ررخ: المعصلافات: ذوات الأىاصلاير، وقلاال أبلاو العالدلاة       أما ىن مففدات الآية:

تمطلاف كلاالمفأ  المعصلاف، وهلاي      والفبدع والضحاك: هي اللاحاب التي م ب المطلاف ولم 

 التي داا  دضها، قال أبو البيجم:

 .إىصارهاقد أىصفت أو قد داا 

وهذه رواية الوالي ىلان ابلان ىبلااِ. قلاال الملابررد: المعصلافات الفلااطفات، وقلاال ابلان          

 كدلاان:

المغدثات من قوله يَعْصِفُونَ وقال أبي بن كعب والحلان وللاعدد بلان جلابير وزيلاد بلان      

 (2)ن: مِنَ الْمُعْصِفاتِ أي من اللاموات.أل م ومقاتل بن  دا

قفأ ىكفملاة:  والقفاءات الوارد  في الآية تعطي معان متعدد  في قوله "المعصفات" فقد 

بالمعصفات، وفده وجهان: أن تفاد الفياح اللاتي  لاان لهلاا أن تعصلاف اللالاحاب، وأن      

يلاده  تفاد اللاحائب، لأاه إذا كان الإازال مبيهلاا فهلاو بهلاا، كملاا تقلاول: أىطلا  ملان        

                                                 

 78صـ  1التعريفات جـ  - 1

 (114/ 10تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ) - 2
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درهما، وأىط  بدده. وىن مجاهد: المعصفات الفياح ذوات الأىاصلاير. وىلان الحلالان    

 وقتاد : هي اللاماوات.

: يحم ن أيوتأوي ه: أن الماء يبيزل من اللاماء إلى اللاحاب، فكأنر اللاماوات يعصفن، 

 ى   العصف ويمكنر مبيه.

ذوات الأىاصير، والمطف مِنَ الْمُعْصِفاتِ وفلافها بالفياح  :من قفأأما ىن توجده قفاء  

 شفي في قوله :فقد تعفض له أيضا العةمة الزمخ   يبيزل من الفياح

ق ت: الفياح هي التي تبيشئ اللاحاب وتدرر أخةفه ، فصحر أن معل مبدأ للإالازال   "

أنر الله تعالى يبعث الفياح فتحمل الماء ملان اللالاماء إلى اللالاحاب، فلاحن صلاحر       :وقد جاء

أالاه جعلال المعصلافات بمعبيلا      :اهف. فحن ق ت: ذكف ابن كدلالاان  ذلك فالإازال مبيها ظ

 المغدثات، والعاصف هو المغدث   المعصف. يقال: ىصفه فاىتصف. ق ت:

 (1) ان لها أن تعصف أيوجهه أن يفيد الةتي أىصفن، 

قال: مبيصبرا، وقال ابلان   "ماء  ثَجَّاجاً"ىن ابن ىباِ أما قوله تعالى "ثجاجا"فقد ورد "

جا كثيرا. قال أبو جعفف: القول الأول المعفو  في كةع العفب يقال: ثلاجر  يزيد: ثجرا

 (2)صبره صبرا متتابعا. اوثجره فةن ثجا إذ ،الماء ثجوجا إذا ااصبر

أما ىن التخداع لفلا، ثجاجلاا : لأاهلاا تعطلاي معبيلا  ا اصلاباب والكثلاف  والتتلاابع في         

عه، و  يوجد أفضل ملان لفلا،   كما أن لف، المعصفات يحتا  إلى لف، يتفق م (3)ا اصباب

                                                 

 (686/ 4تفسير الزمخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ) - 1

 (80/ 5إعراب القرآن للنحاس ) - 2
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القفآن،لأابيا لو ق بيا ااز  ، أو هابطا ، أو متتابعلاا ، فبيجلاد أن هلاذه الألفلااظ   فلال      

ثلاج  يقلاال  ثجاج لاا:  لأن  ،بفواصل الآي ، لكبيها   ت دي المعبي  الملافاد مبيهلاا في الآيلاة   

تلادفق، وقلاد جلااءت الك ملاة ى لا  وزن ملان أوزان المبالغلاة:        :َالماء. يُلاثجُ ثجوج لاا أي   

 فعال،لإفاد  الكثف .

ىن المطف الكثدف، إذ يقال في ال غة الثجُّ يعني: صَبَّ أيضا تعبير فدها  فظة )ثجرا ( ف

 (1)الشيء. يقال ثجَّ فةنُ الماءَ: إذ صَبَّه؛ وماءُ ثَجراُ  أي صَبرابُ، كثير البيزول

اع ، واللاتخد بيهملاف هابطًلاا ملان أى لا     تعطي إيحاء بجفلها بالملااء الم ثجاجا": كما أن 

ل د لة ى   الهبوط ملان الأى لا  للأللافل، لأن مخلاف  الثلااء ملان        ، ففي الثاء والجدم

ولط ال لاان مع ملاا   ا ، ومخف  الجدم منطف  ال لاان الدقدق مع أطفا  الثبيايا الع د

،ففلاي تكلاوين  لافو  الك ملاة هبلاوط ملان الأى لا  إلى        ه من غلاار الحبيلاك الأى    بيجاذ

 الألفل.

 فيإيجلااز ب دلاغ، وأللا وب بلاديع، شلاأن القلافآن الكلافيم         فيلو  المعبي   الآيهذه  ففي

 تكفيف المعبي  ى   صور شت  من البةغة الخارقة، والإىجاز المبيقطع البيظير.

تلامدته ومن المعاصفين من ذكف أن التخداع المففد  القفآادة يكون أ دااا من قبدل :"

م العلادول ىلان   دكثف في ا ختدار القفآاي مثل هلاذا  دلاث يلات   فباىتباره وصفاً لبيفلاه: 

                                                 
1

 ن منظور مادة )ثج(ينظر لسان العرب لاب - 
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التلامدة الألالدة إلى تلالامدة  تتع لاق بفعلالا خلاااا يكلاون هلاو المقصلاد اللاد لي اللاذي          

 .ل معصفاتمن قبدل الشفح  وى   هذا يكون "ثجاجا"((1)يحتاجه اللادا 

يلاو ي بالتبياللاق اللادقدق، ويشلاي بالتلادبير      التخداع اللاجع المفصع في هذه الآيات و

ف. وي مس الق ب لملالاات موقظلاة مو دلاة بملاا     والتقديف، ويشعف بالخالق الحكدم القدي

،لأن التوافق في اللاجع المفصع بين القفيبيتين أو أكثف وراء هذه الحدا  من قصد وغاية

 يو ي أيضا بأن الكون بكل ما فده متلااو ىبيد صا ب القدر  لبحااه وتعالى.

ن ولأن هذه الآية وردت في لدا  البعث وإاكارهم له نجد الطاهف بن ىاشور يأخلاذ ملا  

 هذه الآية دلدة ىق دا ى   قدر  الله ى   البعث بعد الموت  دث يقول:

 ،اللاتد ل االلاة أخلالافى ملان الأ لالاوال اللاتي أودىهلاا الله تعلالاالى في اظلااع الموجلالاودات      

ومبيشلالاأ ف لالاق  ،أو اقلالاتراب مبيلالاه،بملالاوت  وجع لالاها مبيشلالاأ شلالابدها ادلالاا  بعلالاد شلالابده 

ن الأللاحبة ى لا  الأرض   موجودات من ذرات دقدقة. وت ك  الة إالازال ملااء المطلاف ملا    

فتبيبت الأرض به لبيابل  ب وشجفا، وكلأ، وت ك ك ها فدها  دا  قفيبة من  دا  ،

فدكون ذلك دلدة ل بياِ ى   تصور  الة البعث ،الإالاان والحدوان وهي  دا  البيماء 

بعد الموت بدلدل من التقفيب الدال ى   إمكااه  ت  تضلامحل ملان افلاوِ المكلاابفين     

 (2).....عث.إ الة الب هُبَشُ
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وفي هذا أيضا مبية ى   المعفضين ىن البيظلاف في د ئلال صلابيع الله اللاتي هلاي دواع لشلاكف       

المبيعم بها لما فدها من مبيافع ل بياِ من رزقهم ورز  أاعامهم، وملان تلابيعمهم وجملاال    

فحاهم لو شكفوا المبيعم بها لكلاااوا ىبيلاد ملاا يلاب غهم ىبيلاه أالاه يلادىوهم إلى         ،مفائدهم

عدين ل بيظف، بتوقع أن تكون الدىو  البالغة إلدهم صلاادقة العلازو   البيظف في الأدلة ملات

 إلى الله فما خفدت ىبيهم الد لة.

 ومبيالبة ا اتقال من ذكف اللاماوات إلى ذكف اللاحاب والمطف قوية.

 (1)لفظًا ومعبي  أن فت ف الجم تان خبر ا وإاشاء  وهو:في هذه الآية كمال ااقطاع، 

تعلاالى لملاا بلاين    و أما ىن د  ت التراكدب في الآية فبيجد "رفع سمكها"إن الله لبحااه

مبيهلاا ملاا   و في اللاماء أاه ببياها، بين بعد ذلك أاه كدف ببياها، وشلافح ت لاك الكدفدلاة   

: رفلاع  ذكلافه   تعلاالى يخص هذه الآية التي بين أيديبيا وهو ما يتع ق بالمكان وهو أالاه  

 ،يقول الإماع الفازي:سمكها

واى م أن امتداد الشيء إذا أخذ من أىةه إلى ألف ه سمي ىمقا، وإذا أخلاذ ملان أللاف ه    "

الأرض  إلى أىةه سمي سمكا، فالمفاد بففع سمكها شد  ى وها  ت  ذكفوا أن ملاا بلاين  

وبدبيها ملاير  خملامائة ىاع، و ]قد[ بين أصحاب الهدئلاة مقلااديف الأجلافاع الف كدلاة     

                                                 
1
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وقال آخفون: بل المفاد: رفع سمكها من  ،وأبعاد ما بين كل وا د مبيها وبين الأرض

 (1)وذلك مما   يصح إ  من الله تعالى. ، غير ىمد.

ار ارتفاىهلالاا ملالان الأرض أي جعلالال مقلالاد ،وقوللالاه للالابحااه رَفَلالاعَ لَلالامْكَها بدلالاان ل ببيلالااء

فالمعبي  جعلال  (2)وذهابها إلى سمت الع و مديدا رفدعا، وجوز أن يفلاف اللامك بالثخن

ثخبيها مفتفعا في جهة الع و. ويقال ل ثخن سمك لما فده من ارتفاع اللاطح الأى   ىلان  

اللاطح الألفل وإذا لو ، هذا ا متداد الع و ل لافل قدل له ىملاق واظلاير ذللاك اللادر      

 (3)والدرك

ورد ى دلاه   ،ومن الع ماء من ذكلاف أن رفلاع سمكهلاا بدلاان للاد و الأرض وللادس ل ببيلااء       

 ،وما بعلاده دخلال في شلايء ملان ذللاك      ،ولدس لد و الأرض ،ل ببياء بدان بقولهم:أاها

فكدف يعطف ى ده ما هو معطو  ى   المجموع ىطف القصلاة ى لا  القصلاة والمعتلابر     

بلال فدلاه الاوع تبيبدلاه      ،ختة فة ضير في ا  ،فده تبيالب القصتين، وهو  اصل هبيا

كأاه قدلال:   ،هذا مع أاه يجوز ىطف الأرض ى   اللاماء من  دث المعبي  ،ى   ذلك

فدكلاون   ،أي والأرض بعد ما ذكف من اللاماء أشد ،اللاماء أشد خ قا والأرض بعد ذلك

ببياهلاا رفلاع سمكهلاا    "، وزان قوللاه:  "ها ومفىاهااءد اها أخف  مبيها م"وزان قوله: 

                                                 

 (45/ 31تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) - 1

 (77/ 13لسان العرب )ثخن الشيء ثخونة وثخانة وثخنا، فهو ثخين: كثف وغلظ وصلب.  - 2

 (232/ 15تفسير الألوسي = روح المعاني ) - 3



 -1675- 

ذ فة يكون قوله: بعد ذللاك مشلاعفا بتلاأخف د لاو الأرض ىلان ببيلااء       ، و دبيئ"فلاواها

 (1)اللاماء.

 واللامْكُ: القامة والع و.

وكان اللابب في اختدار "سمكها" دون غيرها من الألفاظ لأاه :قبل التقدع الع مي كان 

الإالاان يظن أن اللاماء  قفيبلاة، لقفبهلاا مبيلاه بلاالبيظف المجلافد ،ولكلان أثبلات الع لام         

فالصور  هذه تو ي بضآلة خ ق الإالاان إلى ماء ىن كوكب الأرض ، الحديث بُعد اللا

جااب هذه الصور  الكوادة الضخمة،المتجاوز  في التعبير لصور  الإالالاان، لتحقدلاق   

هذا الغفض من التصويف. ويكون جواب ا لتفهاع معفوفا بدون جدال، فهذه اللاماء 

يف اللالاماء بالببيلااء، يلاو ي    أقوى في ببيائها وضخامتها من خ ق الإالاان، كما أن تصو

بتمالكها وقوتها، وتبيالقها، وهي دلدل ى   قدر  الله، المتجّ دة في الكتل الضخمة، 

 (2)كما هي في الكتل الصغير ، فالإىجاز الإلهي وا د في ا ثبيين.

ولمن شاء مبيهم أن يتصور صعوبة ببياء سماء كهذه، وقد ألفوا في المببي  أن يكون بمبيال 

بما يملاكه ويففعه فة يبيقض، وأيلان ذللاك ك لاه ملان ت لاك اللالاماء، في       وأن يشد  ،الدد

ارتفاىها الشاهق الذي   مجال لب وغه، وفي قدامهلاا ى لا  غلاير ىملاد تلافى أو قلاوائم       

 (3)تحس!

 وأيضا لف، "ااكدرت في قوله تعالى:
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، تهويلها تحمل بين طداتها التعظدم واللأا ،وقد جاءت هذه الآية في لدا  الإطبياب

ويكون إدراك هذا التهويل من خةل ربطها بغيرهلاا ملان الآيلاات اللالاابقة والة قلاة      

إِذَا الشَّلامْسُ كُلاوِّرَتْ، وَإِذَا البيُّجُلاوعُ ااْكَلادَرَتْ، وَإِذَا الْجِبَلاالُ      }إلى قوله تعلاالى:   ،ااظفف

ُُ ُ شِلالافَتْ، وَإِذَا الْبِحَلالاارُ لُلالاجِّفَتْ، وَإِذَا  لُلادِّفَتْ، وَإِذَا الْعِشَلالاارُ ىُطتَ لالاتْ، وَإِ  ذَا الْوُُ لاو

ُِ زُوِّجَتْ، وَإِذَا الْمَوْءُودَُ  لُئَِ تْ، بِأَيِّ ذَاْب  قُتَِ تْ، وَإِذَا الصُّحُفُ اُشِلافَتْ، وَإِذَا   البيُّفُو

 {تْ، ىَِ مَتْ اَفْسٌ مَا أَْ ضَلافَتْ اللاَّمَاءُ كُشِطَتْ، وَإِذَا الْجَحِدمُ لُعِّفَتْ، وَإِذَا الْجَبيَّةُ أُزْلِفَ

، إذ كان يكفي في الد لة ى   وقلات ى لام اللابيفس ملاا أ ضلافت قوللاه تعلاالى:        4

أو غيره مما بعده من ا ثني ىشف المذكور ، لكبيه ىددها لتهويل  

هلاو الأالالاب   ،فة يمكن القول إاه توجد إطالة في الكةع ،لأن الإطبياب هذا الدوع شأن

وإنما الألفاظ ى   أقدار المعااي، فكثيرها لكثيرها،  فكما يذكف الجا ،:" ،في الكةع

وق د ها لق د ها، وشفيفها لشفيفها، ولخدفها للاخدفها. والمعااي المفلافد ، البائبيلاة   

بصورها وجهاتها، تحتا  من الألفلااظ إلى أقلالر مملاا تحتلاا  إلدلاه المعلاااي المشلاتركة،        

ولو جهد جمدع أهلال البةغلاة أن يخلابروا ملان دواهلام ىلان هلاذه        ، لاةوالجهات الم تب

لملاا قلادروا    -المعااي، بكةع وجدز يغني ىن التفلاير بالّ لاان، والإشار  بالدد والفأِ

 (1)ى ده.
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وقدلال:  تلالااقطت وتهافتت. وقدلال  ل: تبياثفت.دقول: ااتثفت. دق "ااْكَدَرَتْومعبي  " 

 رُمِي بها من اللاماء إلى الأرض.

 (1)ن: ااكدرت: تغيرت.وقال آخفو

مشهد ا اقةب التاع لكلال معهلاود، والثلاور     مع غيرها من الآيات تصور" فهذه الآية

الشام ة لكل موجود. ا اقةب الذي يشمل الأجفاع اللاماوية والأرضلادة، والو لاوُ   

البيافف  والأاعاع الألدفة، وافوِ البشف، وأوضاع الأمور.  دث يبيكشف كل ملالاتور،  

وتقف البيفس أماع ما أ ضفت من الفصدد والزاد في موقلاف الفصلال    ويع م كل مجهول

 والحلااب.

وقد ذكف في هذه الآيات اثبيا ىشف  دثا فلاتة مبيها تحصل في آخف الحدلاا  الدادويلاة،   

 ولتة مبيها تحصل في الآخف .

في هذه الآية مفتتحة بالملالابيد إلدلاه المخلابر     "إذا" لاوكاات الجمل التي جع ت شفوطا ل

 لاي دون كواهلاا جملاة فع دلاة ودون تقلاديف أفعلاال مذوفلاة تفلالالافها        ىبيلاه بملالابيد فع  

 .الأفعال المذكور 

الحكم وتأكدده في جمدع ت ك الجمل ردا  ةولدفدد ذلك التقديم ى   الملابيد الفع ي تقوي

ى   إاكار مبيكفيه ف ذلك قدلال: إذا الشلامس كلاورت ولم يقلال: إذا كلاورت الشلامس،       

 وهكذا اظائفه.
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ف هو قوله: ى مت افس ما أ ضفت وتتع ق بلاه الظلافو    ىش ثبي وجواب الشفوط الإ

 .المشفبة معبي  الشفط.

ملالاتعم ة في معبيلا     "إذا" لاوصدغة الماضي في الجمل الثلابيتي ىشلاف  اللاوارد  شلافوطا للا     

 (1)ا لتقبال تبيبدها ى   تحقق وقوع الشفط.

 والتشخدص الحي: الآية التصويفاة ، في هذه  كما

وكأاهلاا متحفكلاة    للاك  فتبلادو  ،حها الحفكة والحدا الصور التي يعفضها القفآن يمبيف

( 2( وَإِذَا البيُّجُلاوعُ ااْكَلادَرَتْ )  1ااطقة معبر ، اقفأ قوله تعلاالى: إِذَا الشَّلامْسُ كُلاوِّرَتْ )   

 (4)َ تْ( وَإِذَا الْعِشارُ ىُطت3وَإِذَا الْجِبالُ لُدِّفَتْ )

 (2).إلى التفكير وتدبف العواقببالمت قي  تدفعمدها 

ب في هذه الصور  التخداع لف، "ااكدرت" اللاذي لم يلالاتخدع مث لاه في القلافآن،     ويبيال

ي ف الكون ظةع دامس، فالكواكلاب تبيتثلاف     فحاه " لأن الصور  ك ها غفيبة وجديد 

، فتصلابح كلاف  مظ ملاة      ضلاوئها رابط بدبيها، و  اترلاا  يبيظمها، والشلامس يبيمحلا    

كاات تبدو في اللاماء كأاها  التي يشع مبيها اور يضيء أرجاء الكون، وتبيكدر البيجوع

مصابدح، فدبيطمس اورها، ولما فقدت الجاذبدة بين الكواكب ااتثفت في الجو، ويملأ 

 البيفس رىبا أن تفى الشمس والقمف قد اقتراا مجتمعين،   ضوء لهما و  بهجة،

                                                 

  (141/ 30التحرير والتنوير ) - 1
2
 (322/ 6الحيوان ) - 



 -1679- 

فالتخداع فعل غير مألو  في التخدامات القلافآن وهلاو لفلا، "ااكلادرت" لأن المشلااهد      

تحقلاق التلاأثير   الوارد  غلاير مألوفلاة تبعلاث الفىلاب في ق لاب الإالالاان وىق لاه ف        افلاها

البيفلاي المط وب في فويف الإالاان من الدوع الآخف، ودفعه إلى التفكير قبل معصلادة  

 (1)أوامف الله، لأن الأىمال لتحضف ل حلااب.

اث وية ، اىتماد التصويف ى   الأفعال الماضدة المببيدلاة ل مجهلاول، لأنر هلاذه الأ لاد    

متحقّقة الوقوع، فعبرف ىبيهلاا بالماضلاي، للإيحلااء بلاذلك، كملاا أن ببياءهلاا ل مجهلاول،        

يتبيالق مع جور الهول المفلوع في هذه المشاهد، والفعل الماضي الو دد الذي جاء مببيدا 

 ل مع وع هو ىَِ مَتْ اَفْسٌ ما أَْ ضَفَتْ ل تأكدد ى   ملائولدة الإالاان ىن ىم ه.

ع التصويف، ضمن اظاع العةقات، في رلم المشاهد، للإيحلااء  وهكذا يتبيالق التعبير م

  (2)بالحقائق الديبيدة.

 تعالى:وقد جاء ى   طفيق ا لتعار  قوله 

أي ازىت فطويت كما يكشلاط الغطلااء ىلان الشلايء يقلاال كشلاطت الج لاد        :(3)"كشطت" 

 وقشطته بمعبي  وا د إذا ازىته.

شطت البعير كشطا ازىت ج ده، و  يقال ل خته، لأن العفب   تقول في اللابعير  وك

 إ  كشطته أو ج دته، وااكشط أي ذهب فاللاماء تبيزع من مكااهلاا كملاا يبيلازع الغطلااء     
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 (1).ءىن الشي

 -لبحااه وتعلاالى   -وقدل: تطوى كما قال 

 (2)( فكأن المعبي  ق عت فطويت.104ور  الأابداء من الآية )ل 

وا لتعار  في قوله " كشطت " التعار  للإزالة، فقد شبه إزالة اللالاماء ىلان موقعهلاا    

 .التصفيحدةبالكشط، ثم  ذ  المشبه ى   لبدل ا لتعار  

وكشطت صور  من الصور التي تبعث في البيفس الفزع من هلاذا الدلاوع المفهلاوب، فكلال     

واهف الطبدعدة المألوفة لديبيا بالحس تأخذ صورا أخفى غير الصلاور المألوفلاة، فلاة    الظ

يلاتطدع العقل البشفي مهما أوتي من قدر  ى   التخدل أن يتخدلال أن تلازال اللالاماء    

من فو  رؤولبيا، فبيشخص بأبصاراا إلى اللاماء، فبيجلادها ى لا  هدئلاة غلاير المع وملاة      

لتعار  تدل ى لا  أن اللالاماء قلاد " ق علات     لديبيا، وما الذي لو  يكون مكااها؟. فا 

بقو  ىظدمة ولفىة زائد ، وأزي ت ىن مكااها التي هي للااتف  للاه مدطلاة بلاه، أو     

كالفوح لها كما يكشط الإهاب ىما هو لاتف له   ىن الهواء المحدط بلاطحها الذي هو

وكشطها هو مثلال ااكشلاا  البيلااِ ىلان العشلاار       000ومدط به مع شد  ا لتزا  به 

م ىبيها، فمن اىتقد زوالها أىفض ىن ربط همتلاه بشلايء مبيهلاا، والااط أملاوره      وتففقه

 (3)ك ها بفبها.
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والتخداع لف، " الكشط " أىم من لف، " اللا خ " لأاها تعني إزالة الإهاب ىن الحدوان 

 المدت.

أما اللا خ؛ فة يقال إ  في إزالة إهاب البقف والغبيم دون إزالة إهاب الإبل؛ فحاه يقال 

يقال ل خ، والظاهف أن المفاد إزالة تقلاع في يلاوع القداملاة، لأاهلاا ذكلافت في       كشط، و 

 أ داث يوع القدامة.

فالظاهف أن اللاماء تبق  مبيشقة مبيفطلاف  تعلاف  المةئكلاة بدبيهملاا وبلاين أرض الحشلاف       

فحذا قضي الحلااب أزي ت اللاماء من مكااها، فاللاماء مكشوطة،  ، ت  يتم الحلااب

 (1) ود.والمكشوط ىبيه هو ىالم الخ

وىبر بلا " اللاماء " مففد : لتشمل ذلك الجبيس ك ه، بما فده من نجلاوع، ومجلافات،   

 وىوالم أخفى.

 -لبحااه وتعلاالى   -قوله  2وقد جاء ى   طفيق ا لتعار 

: خبيلات البقف  والظبدة، والخبيس جمع خاالاة، وهي التي فبيس أي فتفي يقال

 إذا اختفت في الكبياِ.

أقلام بالكواكب " أي جمدعها فقدل لأاهلاا فلابيس بالبيهلاار     -لبحااه وتعالى  -فالله 

فتغدب ىن العدون وتكبيس بال دل أي تط ع في أماكبيها كالو   في كبيلاها وفي تفلالاير  
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ا تكبيس بتط ع خفاء، وقدل: لأاهلاا فلابيس اهلاارا وففلا  ىلان العدلاون ملاع ط وىهلا        

وكواها فو  الأفق وتكبيس بعد ط وىها في المغدب وتدخل فده، كما تكلابيس الظبلااء في   

 (1) بالكواكب الكبيس، فتكون تحت الأفق بعد أن كاات فوقه وروي تفلايرها

فقد شبه ط وع الكواكب بخفو  الو شلادة ملان كبياللاها، وشلابه تبيقلال مَفآهلاا ل بيلااظف        

ه غفوبهلاا بعلاد للايرها    بجفي الو شدة ىبيلاد خفوجهلاا ملان كبياللاها صلابا ا، وشلاب      

بكبيوِ الو شدة في كبيالها، فكان قوله بالخبيس التعار ، وكلاان الجلاواري الكلابيس    

 تفشدح لةلتعار .

ومن الع ماء من ذكف الحكمة في القلام بالبيجوع في هذه الأ لاوال الثةثلاة فقلاال: "فلاة     

أقلام بالخبيس الجوار الكبيس وال دل إذا ىلاعس والصبح إذا تلابيفس " أقلالام للابحااه    

 لبيجوع في أ والها الثةثة من ط وىها وجفيااها وغفوبها.با

ولما كان ل بيجوع  ال ظهور و لاال اختفلااء و لاال جفيلاان و لاال غلافوب، أقلالام         00

لبحااه بها في أ والها ك ها، وابه بخبيولها ى    ال ظهورها، لأن الخبيوِ هلاو  

للابحااه   - ا ختفاء بعد الظهور، و  يقال لما   يزال مختفدا أاه قد خلابيس، فلاذكف  

جفيااها وغفوبها صفيحا وخبيولها وظهورها، واكتف  ملان ذكلاف ط وىهلاا     -وتعالى 

بجفيااها الذي مبدؤه الط وع فالط وع أول جفيااها فتضمن القلالام ط وىهلاا وغفوبهلاا    

 (2)وجفيااها واختفاءها وذلك من آياته ود ئل ربوبدته.
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ا أن تكون ردا لقلاول قلافي  في   وقوله تعالى )فة اقلام بالخبيس( "   " إما زائد ، وإم

 -للابحااه وتعلاالى    -، ثلام اقلالام   -ص   الله ى ده ول م  -تكذيبهم ابو  ابدبيا ممد 

بالخبيس الجوار الكبيس، وذلك لأن هذه الكواكب فبيس في جفيها، أي تتقهقف فدما 

 (1)تفى العين، وهي جوار في اللاماء، وهي تكبيس في أبفاجها، أي تلاتتر

 في مقاع ذكف الأرض ومبيها: المتففد  اظ:الألفالثااي:المبحث 

وك مة د اها هي ، 

 :لأاها تعبر ىن شكل الأرض و فكتها فقد ذكف القالي التعبير،الأقوى في 

إذا أي بلاطها، ود وت الكلاف    

 (2)ضفبتها  ت  تلاير ىََ   وجه الأرض.

 وكان  ذ   ف  الجف هبيا مكمة في إبفاز المعبي  المفاد لأن:

ذ  الخلاافض أي  الا {بعلاد ذللاك  }المفاد التغفا  الزملاان باللاتمفار اللاد و، فقلاال:     

أي بلاطها ومدها ل لالاكبي  وبقدلاة المبيلاافع بعلاد أن كلاان خ قهلاا        {د اها}المذكور ك ه 

 (3)للاماء غير ملاوا  بالفعل و  مد و .وأوجدها قبل إيجاد ا

كما ية ، م مح بةغي آخف هبيا وهو التقديم ،  دث قدع الفاىل ى   الفعل وذللاك :  

لأجل ا هتماع بد لة خ لاق الأرض وملاا تحتلاوي ى دلاه قلادع اللام الأرض ى لا  فع لاه         
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در وفاى ه فااتصب ى   طفيقة ا شتغال، وا شتغال يتضمن تأكددا باىتبار الفعل المق

 (1)العامل في المشتغل ىبيه الدال ى ده الفعل الظاهف المشتغل بضمير ا لم المقدع.

وال فظة المففد  في هذه الآيات هو قوله تعالى :"لطحت" وقد جلااءت في للادا   لالان    

أن تأت  الك مات ملان البيثلاف والأبدلاات ملان      البيلاق وهو من البديع وىففوه بقولهم : "

الشلالاعف متتالدلالاات، متةحملالاات تةحملالااً للالا دماً ملاتحلالالابياً،   معدبلالااً ملالالاتهجبياً،    

أن يكون كل بدت إذا أففد قاع ببيفلاه، والتقل معبياه ب فظه، وإن  والملاتحلان من ذلك

ردفه مجاوره صار بمبيزلة البدت الوا لاد، ادلاث يعتقلاد اللالاامع أاهملاا إذا اافصلاة       

مزأ  لابيهما، واقص كمالهما، وتقلام معبياهما، وهما لدلاا كلاذلك، بلال  الهملاا في    

 (2)"مع ا لتئاع وا جتماع. كمال الحلان وتماع المعبي  مع ا اففاد وا فترا  كحالهما

تحلالات ىبيلالاوان "ُ لْالالانِ البيَّلَالالاق" ملالاا يتضلالامرن مفاىلالاا   اللالاة أافلالاس  كلان أن اُلالادخل ويم "

 المتَ قتين، لدى مة ظة المشهد الذي يعفضه المتكّ م في الصور  الكةمدرة.

إدراكلاه   فمن  لان البيَّلَاق أنْ تكون الصور  الكةمدرة مطابقة لواقع  لاال المتَ قتلاي للادى   

 (3)شهد في الواقعالم
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لطدفلاا   م محلاا وذكف ،وقد تعفض اللاكاكي لهذه الآية ىبيد  ديثه ىن أاواع "الجامع" 

 عضها في مفاىا   ال المخاطب ولدا  الكةع  دث يقول :لهذه الآيات يفبطها بب

 ،ولصا ب ى م المعااي فضل ا تدا  في هلاذا الفلان ى لا  التبيبلاه لأالاواع هلاذا الجلاامع       "

فحن جمعه ى   مجفى الألف والعاد  الالاب ملاا    ،البيوع الخداليلدما والتدق، لها  

وأن الألباب لكما تلافى ى لا   لاد     ،تبيعقد الألباب في التدداع الصور خزااة الخدال

 .تتباين في شأن الجمع بين صور وصور

يلاتح ي كلاةع رب العلاز  ملاع أهلال اللاوبف  دلاث يبصلافهم         ا أ ،وأاه من أهل المدر"

لى اللالاماء كدلاف   إلى الإبلال كدلاف خ قلات و   إأفلاة يبيظلافون    الد ئل االقا ذلك البيلاق "

لبعد البعير ىلان خداللاه    لى الأرض كدف لطحت "إلى الجبال كدف اصبت وإرفعت و

 ،وكذا البواقي ،وبعد خ قه ىن رفعها ،ثم لبعده في خداله ىن اللاماء ،في مقاع البيظف

وذلك إذا اظف  ،ةءلكن إذا وفاه  قه بتدقظه لما ى ده تق بهم في  اجاتهم جاء ا لتح

وم بلالاهم ملان المواشلاي كاالات ىبيلاايتهم       ،ومشلافبهم  ،أن أهل الوبف إذا كان مطعمهلام 

ثلام إذا كلاان ااتفلااىهم بهلاا        ،وهلاي الإبلال   ،ى   أكثفها افعا -  مالة -مصفوفة

وأهلام ملالاارح    ،يتحصل إ  بأن تفى  وتشفب كان جل مفملا  غفضلاهم الازول المطلاف    

وى لالا   صلالان  ،اوا مضلالاطفين ى لالا  ملالاأوى يلالاأويهمثلالام إذا كلالاا ،البيظلالاف ىبيلالادهم اللالالاماء

 يتحصبيون فده و  مأوى و   صن إ  الجبال.

 لبيا جبل يحت ه من نجيره ... مبيدع يفد الطف  وهو ك دل
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ثم إذا تعذر طول مكثهم في مبيلازل وملان الأصلاحاب     ،فما ظبيك بالتفات خاطفهم إلدها

ملان ىلازع الأملاور،     ى   للاواها  كان ىقد الهمة ىبيدهم بالتبيقل من أرض،مواُ بذاك 

صور  إ  فعبيد اظفه هذا أيفى البدوي إذا أخذ يفت  ىما في خزااة الصور له   يجد 

أو تعلاوزه صلاور  الجبلاال     ،أو   يجد صور  اللاماء لها مقارالاة  ،الإبل  اضف  هبياك

وإنملاا الحضلافي  دلاث لم     ،أو   ابيص إلده صور  الأرض ت دهلاا بعلادهن     ،بعدهما

ر وما جمع خداله ت ك الصور ى   ذلك الوجه إذا تة الآية قبل تتآخذ ىبيده ت ك الأمو

 (1)أن يقف ى   ما ذكفت ظن البيلاق بجه ه معدبا ل عدب فده.

في مثلال هلاذا    إارها بهذا الترتدب تقدع لو ةً فبيدلاة، تُطلاابق ملاا يحلادث لمشَلااهد واقلاع      

 المشهد.

ظَف الْمُشاهِدِ من خةلهلاا  إنر الع دم الحكدم الخبير يقدرع هذه الّ و ة الفبيدَّة، لد فت اَ"

إلى إدراكِ طائفة  من صفاتِ الخالق جلر جةله، الّلاتي تلادلُّ ى دهلاا آيلااتُ هلاذا المشلاهد       

البديع، ومبيها أاَّه ى دم  كدم قلاديف بلاديع اللالاماوات والأرض، قلاد أتْقَلانَ كلالَّ شلايء         

 (2)صُبْيعاً.

 أما ىن د  ت التركدب في الآية :

إاكارا ى دهم إهمال البيظف في الحال إلى دقائق صلابيع الله   ،الهمز  لةلتفهاع الإاكاري

 في بعض مخ وقاته.
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وكان التخداع الفعل "يبيظفون" وبصدغة الفعل المضارع في هذا الموقع أفضلال ملان قوللاه    

البيظف ط ب ظهور الشيء والبياظف الطاللاب  ،..ون البيظف ط ب الهدى "لأ -مثة-يفون،

 ،هور الشيء بحدراكه من جهة  الة بصلاف ويكون البياظف الطالب لظه..لظهور الشيء

ومن جهلاة التفكلاف وا اتظلاار التوقلاف لط لاب       ،والبيظف بالق ب ،أو غيرها من  واله

أ   ،والبيظف أيضا هو الفكف والتأمل لأ لاوال الأشلاداء  ، ..وقت الشيء الذي يص ح فده 

م  والمفكف ى   هذا الوجلاه يلالا   ،تفى أن البياظف ى   هذا الوجه   بد أن يكون مفكفا

 ،البيظف   يكون إ  مع فقد الع مو، ...ااظفا وهو معبي  غير البياظف وغير المبيظور فده

البيظف تق دلاب العلاين   ..فلا ومع وع أاه   يص ح البيظف في الشيء لدع م إ  وهلاو مجهلاول   

ولما كلاان الله تعلاالى يلافى     ،والفؤية هي إدراك المفئي ، دال مكان المفئي ط با لفؤيته

 (1)"يتها صح أاه   يوصف بالبيظفؤط ب رالأشداء من  دث   ي

كما أن التخداع صدغة المضارع : ل د لة ى   أن هذا الحجا  ، والدلدل العق ي للادس  

قاصفا ى   زمن معين ، أو أمه خاصة ، ولكن يخاطب به كل مبيكلافي البعلاث في كلال    

 زمان ومكان،ففده د لة ى   التجدد وا لتمفار

ى لا  إمعلاان البيظلاف     اتبيبده  الجف "إلى" دون غيره "وي كد  هذا المعبي  التخداع  ف

لدشعف البياظف مما في المبيظور من الدقائق، فحن قولهم اظف إلى كذا أشد في توجده البيظف 

من اظف كذا، لما في )إلى( من معبي  ا اتهاء  ت  كأن البيظف ااته  ىبيلاد المجلافور ب   
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)إلى( ااتهاء تمكن والتقفار كما قال تعالى:

 

قدلاد فعلال يبيظلافون بالكدفدلاات المعلادود  في       :ولزياد  التبيبده ى   إاكار هذا الإهمال

أي لم يبيظلافوا إلى   ،قوله: كدف خ قت، كدف رفعت، كدف اصبت، كدلاف للاطحت  

 دقائق هدئات خ قها.

عة هي من البياظفين ىن كثب   تغدب ىن أاظارهم، وىطف وقد ىدت أشداء أرب.... 

بعضها ى   بعض، فكان اشتراكها في مفآهم جهلاة جامعلاة بدبيهلاا بالبيلالابة إللادهم،      

اللالاماء   فحاهم المقصودون بهلاذا الإاكلاار والتلاوبدخ، فاللاذي  لالان اقلاتران الإبلال ملاع        

أهل تهامة والجبال والأرض في الذكف هبيا، هو أاها تبيتظم في اظف جمهور العفب من 

 (1)والحجاز ونجد وأمثالها من بةد أهل الوبف وا اتجاع.

 (2)يعني أقلام بالأرض، وبالذي بلاطها يعني الفب 

بَعْضُلاهُمْ:  [ فَقَلاالَ  6]الشلامس:   {طَحَاهَلاا }وَقَدِ اخْتََ فَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي مَعْبَي  قَوْلِلاهِ:  

  مَعْبَي  ذَلِكَ: وَالْأَرْضِ وَمَا خََ قَ فِدهَا

 (3)ل: د اهادق،و وقال آخفون: يعني بذلك: وما بلاطها
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قلاال ابلان   جاالاب   بلالاطها يمدبيلااً ولالااً ، وملان كلالر     « طحاها»قال أبو ىبدد : ومعبي  

  (1)قتدبة: يقال: خير طاح، أي: كثير متلاع.

لقوله  ،ولدس بالوجه "بياها وَما طَحاها وَما لَوَّاهاوَما بَ"مصدرية في قوله « ما»جع ت 

إلده من فلااد البيظم. والوجه أن تكون موصلاولة، وإنملاا أوثلافت     يوما ي د "فَأَلْهَمَها"

ى   من لإراد  معبي  الوصفدة، كأاه قدل: واللالاماء، والقلاادر العظلادم اللاذي ببياهلاا،      

للابحان ملاا للاخفكن    وافس، والحكدم الباهف الحكملاة اللاذي للاواها، وفي كةمهلام:     

 (2)لبيا.

 أما ىن ىةقة الآية بما قب ها أاه:

أي اللاتي هلاي ففاشلاكم بمبيزللاة ملاال       {والأرض}ذكف المهاد فقلاال:  ،لما ذكف الببياء "

أي بلاطها ى   وجه هلاي فدلاه    {وما طحاها *}تصففاتكم بالعقل في المعااي المقصود  

ع كواهلاا مملالالاكة  وملااط بهلالاا في مقعلاف الأفلالاةك، وهلاي ملالا    ،مدطلاة بلاالحدوان ك لالاه  

 -كأاها طائحة في تدار اارها، وهي موضع البعد والهةك وملال الجملاع    ،بالقدر 

كل هذا بما يشير إلده التعبير بهذا ال ف، إشلاار  إلى ملاا في للاعي الإالالاان ملان أمثلاال       

 (3).هذا

وية ، أن هبياك بعض المخ وقات يففدهلاا الله للابحااه وتعلاالى باللاذكف دون غيرهلاا،      

 ا ب روح البدان بقوله:ويع ل ذلك ص
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ملالاا للالادس بهقلالالااع والإ ،وىطلالاف الخلالاالق ى دلالاه ،بعلالاض المخ وقلالاات باللالاذكف وإفلالافاد"

ن يتلابين وجلاود صلاااع    أ :بل البيكتة ف  الترتدلاب  ، لتوائهما ف  التحقا  التعظدم

اه حف ،ويظفف العقل بحدراك جةل الله وىظمة شأاه  لابما أمكن ،العالم وكمال قدرته

 بأوصلاافها ووصلافها   ،مس التي ه  أىظم المحلاولات شففا وافعلاا قلام بالشأتعالى لما 

ومتج دة ىبيد ارتفاع البيهار ومختفدلاة   ،وكواها متبوىة ل قمف ها،ضوؤوه   الأربعة

ابلاه ى لا     فقلاد  ،قلام باللاماء التي ه  ملاير الشمس وأىظم مبيهلاا أمتغطدة بال دل ثم 

اهملاا لحفكاتهملاا   أع لاوع  وملان الم  ،قلااع بالشيء تعظدم لهن الأأىظمة شأاهما لما تبين 

وتغير أ والهملاا ملان الأجلالااع الممكبيلاة المحتاجلاة الى صلاااع ملادبف كاملال          ،الوضعدة

 ،لى كبرياء صااعهماإوصافهما أالقدر  بالغ الحكمة فتولل العقل بمعففة أ والهما و

لى إلى جذب العقلال ملان  ضلادض ىلاالم المحلاوللاات      إفكان الترتدب المذكور كالطفيق 

رض ألى سملااء الأرواح و إشلاار   إدة وبدلاداء كبريائلاه الصلامدية وفدلاه     يفاع ىالم الفبوب

 (1)الأجلااد

 قوله تعالى:مما ي حق بالأرض التراب كما في و

 أى بالوادى. 

متلااويين،   يزيد أ لادهما ى لا  الآخلاف؛أ      هفصةوهذه الآية من اللاجع مما يكون 

الفصول متلااوية الأجزاء،  ت  كأاها أففغت في قالب وا د؟  تفى كدف جاءت هذه
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وأمثال ذلك في القفآن الكفيم كلاثير ، وهلاو أشلاف  اللالاجع مبيزللاة؛ لةىتلادال اللاذي        

 (1)فده.

مفعول به « اَقْعاً»متع قان بالفعل « بِهِ»ماض مبني ى   اللاكون والبيون فاى ه « فَأَثَفْنَ»

 والجم ة معطوفة ى   ما قب ها.

تثير الغبار لشد  ىدوها  ت  تتولط الأىداء فتففقهم وتشتت لا هم. فهذه  والخدل

المشاهد ل خدل ىبيد ما تذكف ل م مبيين قبل أن ي ذن لهم بالقتال توجده لهلام وتهدئلاة   

ل بيفوِ لتعد افلاها، ولترتفع البيفلادة الم مبية ثقة بأن العاقبة لها، وأاها للاتخوض  

وهلاذه الحفكلاة اللالافيعة التلا  تفبلاك العلادو       هذه الغمار، ويكون لخد ها هذا البيشاط 

 (2)وتشتته.

وكان التعبير بالبيقع أولى من التعبير بغيرها من الألفاظ : لأاه يتةئم ورللام الصلاور    

والبيقع أيضا: اخلاتةط الأصلاوات    : الغبار،المفاد  من الآية ، لأن البيقع في ال غة معبياه

 في  فب أو غيرها. قال لبدد:

 ... يح بوه ذات جفِ وزجل()فمت  يبيفع صفاخ صاد  

 (3)يعني  فبا.

فهلالاي تعطلالاي الإيحلالااء بالغبلالاار المتبيلالااثف في الجلالاو ملالاع تلالاداخل الأصلالاوات الصلالاادر  ملالان 

المتقات ين ،كما أاها تعطي الإيحاء بكثف  القت   لأن من معاادها كما في للاان العلافب  
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الصوتِ. واَقَعَ الصلاوتُ والْلاتَبْيقَعَ    واَقَعَ الموتُ: كَثُفَ. والبيَّقِدعُ: الصُّفاخُ. والبيَّقْعُ: رَفْعُ :

 ( 1 )أَي ارْتَفَع؛

والباء في به يجوز أن تكون لببدة، والضلامير المجلافور ىائلاد إلى العلادو الملاأخوذ ملان       

العاديات ويجوز كون الباء ظففدة والضمير ىائدا إلى صبحا، أي أثفن في ذلك الوقلات  

 (2)وهو وقت إغارتها.

ه اقعا فولطن به جمعا فجلايء بهملاا فع لاين ماضلادين     غير الأل وب في قوله: فأثفن ب

ولم يأتدا ى   الاق الأوصا  قب هما بصدغة الم الفاىل للإشلاار  إلى أن الكلاةع ااتقلال    

من القلام إلى الحكاية ىن  صول ما تفتب ى   ت ك الأوصا  الثةثة ملاا قصلاد مبيهلاا    

وهي الح لاول بلادار    من الظفف بالمط وب الذي لأج ه كان العدو والإيفاء والإغار  ىقبه

 ،وما بعلاده ، "العاديات"ىطف الفعل ى   ا لم الذي هو  "كما أنالقوع الذين غزوهم 

، وهلاو تصلاويف هلاذه الأفعلاال في     اًبلاديع  اًلأاها أسماء فاى ين تعطي معبيلا  الفعلال للاف   

البيفس وملاددها أماع العين، فحن التصويف يحصل بحيفاد الفعل بعد ا لم لما بدبيهما 

هو أب غ من التصلاويف والتجلالادد بالأسملااء المتبياللاقة وكلاذلك التصلاويف       من التخالف و

 (3) بالمضارع بعد الماضي

المولدق  هبيا فدها خشواة ودمدمة وففقعلاة، وهلاي تبياللاب الجلاو الصلااخب المعفلاف       و

الذي تبيشئه القبور المبعثف ، والصدور المحصل ما فدها بقلاو . وجلاو الجحلاود وشلاد      
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طار ا مبيالب ا، اختاره من الجلاو الصلااخب المعفلاف كلاذلك،     الأثف .. ف ما أراد لهذا ك ه إ

 تثيره الخدل الضااة بأصواتها، القاد ة اواففهلاا، المغلاير  ملاع الصلاباح، الملاثير      

ل غبلالاار؛ فكلالاان الإطلالاار ملالان الصلالاور ، والصلالاور  ملالان الإطلالاار، لدقلالاة التبيلالالادق وجملالاال 

 (1)ا ختدار.

 دل ومبيها:في مقاع ذكف ال  المتففد  الألفاظ:المبحث الثالث : 

 

 (2)وأغْطَ : من الغَطَ ، وهو ضَعْف في البصف.

هلاو أولهلالاا   :وقدلال  ،شلاد  الظ ملاة   - "والغطلالااُ ،وأغطلا   ،غطلا  " :ابلان الأىفابلاي  

 (3)لدل غاطس كغاط  :ابن دريد .ولد ة غطشاء ،وغط  ،ولدل أغط  ،وآخفها

  تكتمل د لة التخداع مففد  أغط    بد أن افاى  العةقة بدبيها وبين الآيلاة  و ت

 :التي تلابقها 

قلاال أحملاد: والأول   « فان ق ت هة أدخل العاطف ى   أخلاف  ... ا  »قال ممود: "

 أ لان، وهو مبيالب لقوله اللاَّماءُ بَبياها، لأاه لما قلاال أَأَاْلاتُمْ أَشَلادُّ خَْ قلااً أَعِ اللاَّلاماءُ تم     

الكةع، لكن مجمة، ثم بين التفاوت ففلاف كدف خ قها فقال. بَبياها، بغير ىلااطف:  

 (4).فقال رَفَعَ لَمْكَها، بغير ىاطف أيضا ثم فلاف الببياء
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وكان التعبير بلا"أغط " أقوى من التعبير بغيرها من المترادفات مثل "أظ لام" ملاثة ،   

دملالاه في معبياهلالاا ال غلالاوي تقلالادع للالاك المعبيلالا  في تةفدلالاف  فوفهلالاا قبلالال أن تق " :لأاهلالاا

المحفوظ، وفي الوقت افلاه هي مبيلاجمة مع ما قب ها وما بعدها من الألفلااظ،   ثقلال   

فدها و  إغفاب، وكذلك بقدة ألفاظ الآية، فك ها توقع ى   اللامع موللادقا رائعلاة في   

 (1)مبيته  الجمال.

ماءِ، ملاع  أضا  ال دلالَ إلى اللالا  وية ، هبيا أن العطف يجمع بين اللاماء والأرض فقد 

 أاه إنما هو في الأرض، لأاه هو: أول ما يظهف ىبيد الغفوب من أُفُق اللاَّماءِ.

 اًوى لا  هلاذا تكلاون مجلااز    وأضا  ال دل والبيهار إلى اللاماء لأاهملاا يجفيلاان فدهلاا،     

هاهبيا ل ال وهلاو أن ال دلال اللام لزملاان     ، ظ متها والبيهار لفاجها ولأن ال دل، اًىق د

الشمس، فقوله: وأغط  لد لاها يفجلاع معبيلااه إلى أالاه      الظ مة الحاص ة بلابب غفوب

والجواب: معبياه أن الظ مة الحاصلا ة في ذللاك الزملاان     ،جعل المظ م مظ ما، وهو بعدد

 (2)إنما  ص ت بتدبير الله وتقديفه: و دبيئذ   يبق  الإشكال.

تمتلااز  « أغطلا  »ولكن  ،لأظ م.وكان اختدار أغط  مع أاها قفيبة في الد لة ال غوية 

د لة أخفى من وراء  دود ال غة يلاتقل بهلاا اللاوزن وجلافِ الأ لاف  متآلفلاة ملاع       ب

 بعضها.
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ومّ ت ،وىمر فده الفكود ، فالك مة بهذه الد لة تعبرف ىن ظةع ااتشف فده الصمت  "

إلى  -الصلاور  ملان الك ملاة   لفهلام هلاذه    -ةوللالات ااجلا  ، في أنحائه مظاهف الو شة. 

ا هلاو إ لالااِ يبيبعلاث في افلالاك ملان طبدعلاة       وإنم، أو مفاجعة قاموِ ، ولاطة لغة

 (1)الك مة ووقع  فوفها.

وأغطلا    ، وفي التعبير شد  في الجفِ والمعبي ، يبيالب الحلاديث ىلان الشلاد  والقلاو     

ولكلان اختدلاار الألفلااظ يتمشلا  في      ،وأخلاف  ضلاحاها. أي: أضلااءها    ، لد ها أي أظ مه

الضلاح  اللاذي هلاو أول    تبيالق مع اللادا .. وتوالي  التي الظةع والضداء، في ال دلال و 

وقلاد يبيلالااها بطلاول الألفلاة      ، ويتأثف بهلاا كلال ق لاب   ، البيهار،  قدقة يفاها كل أ د 

والتكفار، فدعدد القفآن جدتها بتوجده المشاىف إلدها. وهي جديد  أبدا. تتجدد كلال  

يوع، ويتجدد الشعور بها وا افعال بوقعها. فأما البيوامدس التي وراءها فهي كلاذلك  

مة ادث تفوع وتده  من يعففها. فتظل هذه الحقدقة تفوع الق وب من الدقة والعظ

 (2.)وتدهشها ك ما اتلاع ى مها وكبرت معففتها

 ومبيها:

اللاتعار   :كلاون  تيجلاوز أن  وقد جاءت هلاذه المفلافد  "ىلالاعس"في للادا  ا للاتعار  و     

 (3)، أو مكبيدة.تصفيحدة
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فحذا قدلال: شلابه خلافو  الضلاداء بخلافو  اللابيفس ثلام  لاذ  المشلابه كاالات اللاتعار             

 تصفيحدة.

أما إذا كان المعبي  ى   أاه إذا بدا الصباح أقبل معه البيلادم، فدكون البيلادم كلاالمتبيفس  

له بأن يقال: شبه الصبح بذي افس ثم  ذ  المشبه به، وأدىلا  أن المشلابه فلافد ملان     

 جبيلاه ثم أت  بشيء من لوازمه وهو التبيفس ى   طفيلاق ا للاتعار    أففاده وداخل في

 المكبيدة.

وا لتعار  هبيا أب غ لأن " ظهور الأاوار في المشف  من أشعة الشمس ق دة ق دة بدبيلاه  

 (1)وبين إخفا  البيفس مشاركة شديد " 

افلاس   فالذي لوغ ا لتعار  هذه المة ظة الدقدقة بين الملاتعار مبيه والملالاتعار للاه أن  

 الحدوان له ريحا يفف  ىن الق ب ااقباضا واابلااطا، ول بيلادم ريحا يفف  به.

وقدل: إاه بعد ا لتعار  يكون ذلك كبياية ىن الإضاء ، وجوز أن يكون هبياك مكبيدة 

وفدد دة بأن يشبه الصبح بماُ وآت من ملاافة بعدد  ويثبت له التبيفس الملافاد بلاه   

وقدل تبيفس أي تولع وامتد  تلا  صلاار    00ل هبوب الادمه مجازا ى   طفيق التخدد

 اهارا.

و" إذا " لدس معمو  لفعل القلام لفلااد المعبي ، إذ التقددد بالزملاان غلاير ملافاد  لاا      

كان أو التقبا ، وإنما هو ى   ما اختاره غير وا د معمول مضلاا  مقلادر ملان نحلاو     
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ل دلال زملاان   العظمة، لأن الأقلااع بالشلايء إىظلااع للاه، كأالاه قدلال و  أقلالام بعظملاة ا       

 ىلاعس، وبعظمة البيهار زمان تبيفس.

وقال ىصاع الدين: يبيبغي أن يجعلال تقددلادا ل مقلالام بلاه، أي أقلادم بال دلال كائبيلاا إذا        

ىلاعس، والحال مقدر  أي مقدرا كواه في ذلك الوقت، وصفح العةمة التفتلاازااي في  

دلاده بلاذلك   الت ويح في مث ه: "إذا" بدل من ال دلال، إذ للادس الملافاد تع دلاق القلالام وتقد     

الوقت، ولهذا مبيع المحققون كواه  ا  من ال دل لأاه أيضا يفدد تقددد القلالام بلاذلك   

 (1)الوقت.

ويذكف صا ب الظةل مدى جمال التعبير في قوله: " وأكاد أجلازع أن ال غلاة العفبدلاة    

بكل مأثوراتها التعبيرية   تحتوي اظيرا لهذا التعبير ىلان الصلابح، ورؤيلاة الفجلاف     

ق ب المتفتح أاه بالفعل يتلابيفس، ثلام يجلايء هلاذا التعلابير فدصلاور هلاذه        تكاد تشعف ال

الحقدقة التي يشعف بها الق ب المتفتح، وكل متذو  لجمال التعبير والتصلاويف يلادرك   

أن قوله تعالى: وال دل إذا ىلاعس والصبح إذا تبيفس " ثفو  شعورية وتعبيريلاة فلاو    

شدقة تضا  إلى رصدد البشفية ما يشير إلده من  قائق كوادة، ثفو  جمد ة بديعة ر

 من المشاىف وهي تلاتقبل هذه الظواهف الكوادة بالحس الشاىف.

فمن تأمل  ال ال دل إذا ىلاعس وأدبلاف، والصلابح إذا تلابيفس وأللافف، فهلازع جدلاوُ       

الظةع ببيفلاه، وأضاء أفق العالم بقبلاه، وفلال كتائلاب الكواكلاب بعلالااكفه، وأضلاحك      

ما من آيتان شلااهدتان بو داادلاة مبيشلائهما    اوا ي الأرض بتباشيره وبشائفه، فداله
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وكمال ربوبدته وىظم قدرته و كمته، فتبارك الذي جعلال ط لاوع الشلامس وغفوبهلاا     

ف و  ط وىها لبطل أمف العالم ك ه، فكدف كلاان البيلااِ    ،مقدما للا طان ال دل والبيهار

 أيلاعون في معاشهم ويتصففون في أمورهم والدادا مظ مة ى لادهم؟ وكدلاف كاالات تهبيلا    

م الحدا  مع فقد لذ  البيور ورو ه؟ وأي ثمار وابات و دوان كلاان يوجلاد؟ وكدلاف    له

 فلالاالبيور والظ ملالاة ى لالا  تضلالاادهما000كاالالات تلالاتم مصلالاالح أبلالادان الحدلالاوان والبيبلالاات؟  

متعاواين متضاففين ى   مص حة هذا العلاالم وقواملاه ف لاو جعلال الله للابحااه البيهلاار       

لقدامة، لفاتت مصالح العلاالم واشلاتدت   لفمدا إلى يوع القدامة، وال دل لفمدا إلى يوع ا

 (1)الضفور  إلى تغدير ذلك وإزالته بضده 

وال ف، فده ت ك الإيحاءات كذلك، ف ف، ىلاعس م لف من مقطعين: ىس، ىس، وهو 

يو ي بجفله ادا  في هذا ال دل ، وهو يعلاس في الظلاةع بدلاده أو بفج لاه   يلافى،      

. وكلالال متلالاذو  لجملالاال التعلالابير  وهلالاو إيحلالااء ىجدلالاب واختدلالاار ل تعلالابير رائلالاع. . . .

والتصويف يدرك أن قوله تعلاالى: )فلاة أقلالام بلاالخبيس الجلاوار الكلابيس ، وال دلال إذا        

ىلاعس ، والصبح إذا تبيفس(. . ثفو  شلاعورية وتعبيريلاة. فلاو  ملاا يشلاير إلدلاه ملان        

 قائق كوادة. ثفو  جمد ة بديعة رشدقة ؛ تضا  إلى رصدد البشفية ملان المشلااىف ،   

 (2)الظواهف الكوادة بالحس الشاىف.وهي تلاتقبل هذه 
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ازلت هذه الآية بلابب ااقطاع الو ي ىن رلول الله ص   الله ى ده ول م فقلاال الكفلاار   

 : أن الو ي قد قةه

 ومعبي  لج :

غش  بظةمه ولتر، ملان قلاولهم: رأيلات فةالااً متلالاجداً بثوبلاه، وقدلال: للاكن ملان          

 : طف  لا .قولهم

 (1.)معبياه أدبف والأول أصح وقال بعض المفلافين لَج  معبياه أقبل، وقال آخفون:

في الآية إللابياد اللالاجو إلى   فمجاز ىق ي  دث ألبيد اللاكون إلى ال دل،  هذه الآيةفي و

 فده. وإنما المفاد أصحابه فهم الذين يلاكبيون ،ضمير ال دل غير  قدقي

فدلاه  ومن الع ماء من ذكف أن هلاذه الآيلاة تبيلادر  تحلات بلااب ا للاتعار  في قوللاه: "و       

التعار . ومعبي  لج ، أي لكن. وال دلال   يلالاكن، وإنملاا تلالاكن  فكلاات البيلااِ       

 (2)فده، فأجفى لبحااه صفة اللاكون ى ده لّما كان اللاكون واقعا فده.

ةع ال دلال، المقلالام   وتأمل مطابقة هذا القلام وهو الاور الضلاح ، اللاذى يلاواف  بعلاد ظلا      

ى ده، وهو اور الو  ، الذى وافاه بعد ا تباله ىبيه  ت  قال أىداؤه: ودرع ممدا 

ربه، فأقلام بضوء البيهار بعد ظ مة ال دل ى   ضوء الو   واوره بعد ظ مة ا تباله 

 (3)وا تجابه.
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قد ،"فوية ، فدها رقة ال ف، لأن الخطاب هبيا موجه ل فللاول صلا   الله ى دلاه وللا م    

 لالاق التعلالابير جلالاوا ملالان الحبيلالاان ال طدلالاف، والفحملالاة الوديعلالاة، والفضلالااء الشلالاامل،  أط

 (1)والشجي الشفدف

هلاذه اللاواو قلاد    أما خصائص التراكدب في الآيلاة فلابي ح، أول ملاا ا حلا،  لاف  الواو،ف     

هلاو  "خفجت ىن أصل معبياها ال غلاوي الأول في القلالام ل تعظلادم، إلى معبيلا  بةغلاي،      

  تحتملال أن تكلاون موضلاع جلادل ومملاارا ،        لادات مدركلاة  أيال فت بحثار  بالغة 

توطئة إيضا دة لبدان معبيويات ممارى فدها، أو تقفيف غدبدات لدلات من الحلادات 

 والمدركات.

ِ ف تلاألق الضلاوء في ضلاحو      ،الواو  فتة إلى صور  مادية وواقع  لاي، يشهد به البيلاا

كلال يلاوع دون   البيهار، ثم فتور ال دل إذا لج  ولكن. وتتعاقب الظاهفتان الكوادتان 

أن يكون في تواردهما ما يبعث ى   دهشة وإاكار، بل دون أن يخطف ى لا  بلاال أ لاد    

أن اللاماء ف ت ىن الأرض بأن أل متها إلى و شة ال دل بعد تلاألق الضلاوء في ضلاح     

 (2)الدوع افلاه.

صلا   الله ى دلاه    -فأي ىجب في أن يجئ بعد أاس الو ي وم ي اوره ى   المصلاطف   

كون ل و ي، ى   نحو ما اشهد من لجو ال دل بعد تلاألق الضلاح ؟   ، فتر  ل-ول م 

 وفدم القول، أو الظن بأن ممدا ودىه ربه وقةه؟
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 ، فهو   يتضمن معبي  الشفط.: ظف  مض متع ق بأقلامفهي « إذا»أما 

في ال غة: لها ثةث معااي، فهي بمعبي  لكن، أو اشتد ظةمه أو غط  مثلال   "لج "

 تلاجدة المدت.

ومن ،جمعت المعااي ك لاها اللاتي تلادل ى لا  ااقطلااع اللاو ي وللاكواه        "لج "فك مة 

وَالضُّلاحَ ،  }ةقة بين المقلالام بلاه والمقلالام ى دلاه؛ كقوللاه:      عَخصائص القفآن مفاىا  ال

.. فالعةقلاة هلاي تشلابده الاور اللاو ي       {وَال َّدْلِ إِذَا لَجَ ، مَلاا وَدَّىَلاكَ رَبُّلاكَ وَمَلاا قََ لا      

 .بالضح  وااقطاىه بظةع ال دل.

ومن هبيلاا يتلابين أن القلالام وللاد ة ملان وللاائل الإقبيلااع.. يلالاتخدع في وقلات الحاجلاة           

 (1)إلده..

 في مقاع ذكف الإالاان ومبيها: المتففد  الألفاظ:المبحث الفابع :

 لإاكلاار فهلاو تأكدلاد   ، ن الحدا  م يءبعد شأىِظاماً اَخِفًَ  بالدة افد وابعث مع كواها 

،  أجزائلاه وتفف  ، ن من فلااد البدن أظبيوا ، الفد وافده ببيلابته الى  الة مبيافدة له 

ولو ل م ان الإالاان هو هلاذا الهدكلال   ، ي زع فلااد ما هو الإالاان  قدقة ولدس كذلك 

دقلادر  ف، فان الله قادر ى   كل الممكبيلاات  ، فة الا م امتبياع إىاد  المعدوع ، المخصوا 

ن إو، ى ملاه   فيمتمدلاز    ، لأاهلاا وإىاد  الحدا  إلدهلاا  ، ى   جمع ا جزاء العبيصفية 
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لكلان  ،  ارو لا  ن امتزجلاا إاهملاا و حف،كاات غير متمدز  ف  ى م الخ ق كالماء مع ال بن 

 .ن كان ىقل الإالاان قاصفا ىن إدراكه إو، أ دهما متمدز ىن الآخف ف  ى م الله 

م والخشب بكلاف العين إذا ب   والترخ  وصار ادث والبيخف الب   يقال نخف العظ

 (1)لومس لتفتت

إذا كبيلاا ىظاملاا   أ "إذا( في قوله:أظف  )أما ىن خصائص التراكدب في الآية: فبيحد أن 

بياط التعجب وادىاء ا لتحالة، أي إذا صفاا ىظاما بالدة فكدلاف افجلاع   مهو  "نخف 

 أ داء.

 ،من قلاولهم: نخلاف العظلام، إذا ب لاي    وإذا متع ق ب )مفدودون( ونخف  صفة مشتقة "

 (2)فصار فارغ الولط كالقصبة.

والتعبير بصدغة الماضي في قوله "كبيا"فده د لة ى   أن هذه الكدبيوالاة أصلابحت صلافة    

مةزمة لهم ،وجب ة صاروا إلدها ل د لة ى   التحالة هذه العود  إلى ما كااوا ى دلاه  

 بعد فبياء أجلاادهم بهذه الصور 

بلالاأن صلالادور هلالاذا الكفلالاف ملالابيهم للالادس بطفيلالاق  :للإيلالاذانالماضلالاي هبيلالاا  قلالاالُوا اختدلالاار "

قلاالوا بطفيلاق ا للاتهزاء     ،أيا لتمفار مثلال كفلافهم اللالاابق المعلابر ىبيلاه بالمضلاارع       

بغاية بعلادها ملان الوقلاوع فلا       إشعاروفده ،بالحشف تِْ كَ الفد  والفجعة ف  الحافف  

 (3) اىتقادهم
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 ت  تفتتت، فكان ا اتخار وهلاو الب لا    أي هي في غاية ا اتخار  {ىظاماً نخف  *}

والتفتت والتمز  كأاه طبع لها طبعت ى ده، وهي أص ب البدن فكدف بما ىداها ملان  

المعبي  أاها خة ما فدها فصلاار الهلاواء يبيخلاف فدهلاا أي     « ااخف »الجلام، وى   قفاء  

 (1)يصورت.

ثف  المببيدلا   ولكن يبق  ل ال أن ااخف  تكون أب غ من نخف  ،لأن  فوفها أكثف ، وك

)نخف  وهي أب لاغ( قلافأ    د لة ى   كثف  المعبي  ، وقد ذكف البعض في الفد ى   ذلك :

الأخوان وأبو بكف ااخف  بألف والباقون نخف  بدواها كحاذر و ذر، وفعل أب غ ملان  

والبيخلاف   ،تدلر ى   كثف  المعبيلا  مط قلااً   فاىل وإن كاات  فوفه أكثف وكثف  الببيدة  

والقلافاء    ،بي  الأجو  البالي، ويصح أن يفاد به ذللاك هبيلاا أيضلاا   ويكون بمع ،البالي

وملان العجلاب ملاا قدلال: إن الااخف  مغلاير ملان نخلاف           ،الأخفى موافقة للافؤوِ الآي 

 (2)فحاه   معبي  له ىبيد التحقدق. ،ل فواصل فتتخذ القفاءتان في إفاد  المبالغة

، ة ى لا  الثبلاوت   و صلافة مشلابهة داللا   أ ،لكواها من صدغ المبالغة :ب غأنخف  كما أن 

وقدلال   ،ولذا اختارهلاا اللابعض  ، الآي  ِبفؤووالبياخف  أشبه ، ولذا اختارها الأكثف 

العظاع الفارغلاة   ي:ما البياخف  فهأو ،إذ البيخف  بمعبي  البالدة ،البيخف  غير البياخف 

  ملان   ،المجوفة التي يحصل فدها صوت من هبوب الفيح من نخير البيائم والمجبيون

 (3) البيخير بمعبي  الب 
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وسم  خف  ا اف الذي يخف  مبيه اللابيخير   ،البيخير صوت من ا اف :قال الفاغب

 .اففالمبيخفان ثقبتا الأ ،مبيخفان

لأن موصلالاوفه جملالاع تكلالالاير، فوصلالافه يجلالافي ى لالا  التأادلالاث في      ،وتأادلالاث نخلالاف  

 ا لتعمال.

بهملالازتين إ لالاداهما مفتو لالاة هملالاز    "أإذا"هلالاي هملالاز  )إذا( . وقلالافأ بقدلالاة العشلالاف   

 (1)الثاادة مكلاور  هي همز  )إذا( .ا لتفهاع و

للاتفهاع إاكلااري م كلاد لةللاتفهاع     ا فهو ،ود لة ا لتفهاع هبيا يتفق مع لدا  الآية

جلاديف  بزيلااد  إاكلاار الإرجلااع إلى الحدلاا  بعلاد        ل د لة ى   أن هلاذه الحاللاة   ،الأول

 الموت، فهما إاكاران لإظهار شد  إ الته.

بيون. وقفأه حمز  والكلاائي وأبوبكف ىن ىاصم وقفأ الجمهور نخف  بدون ألف بعد ال

 ورويس ىن يعقوب وخ ف ااخف  بالألف.

صور  أخفى من صور الخطاب العق ي لمحاجة مبيكفي البعث ، بأن الذي أاشاهم من 

 ،العدع قادر ى   أن يبعثهم من جديد

 ى لالا  أللالااِ أالالاه "شلالابه كملالاال ا تصلالاال"لآيلالاة ملالان قبدلالال وىلالاد بعلالاض الع ملالااء هلالاذه ا

خُِ قَ مِنْ ملااء  إ    كأاه قدل: مم خ ق؟ فقدل ،لتئبيا  وقع جوابا ىن التفهاع مقدر"ا

وظاهف كةع بعض الأجّ ة أاه جواب ا لتفهاع المذكور مع تع ق الجار بدبيظف. وفده "
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 قدقة ى   أاه مقطوع  ملاامة، وكأن المفاد أاه ى   صور  الجواب وجع ه جوابا له

ىن يبيظف لدس بشيء ىبيد من له اظف. والدفق صب فده دفع ولدةن بلالافىة، وأريلاد   

بالماء الدافق المني، ودافِقا قدل بمعبي  مدفو  ى   تأويل الم الفاىل بالمفعول. وقد قفأ 

 (1)بذلك زيد بن ى ي رضي الله تعالى ىبيهما. 

وهلاو   ،ه: هو ى   البيلالاب، أي ذو دفلاق  وصا به هو الدافق في الحقدقة، فقال لدبوي

 (2)صاد  ى   الفاىل والمفعول.

أو هلاو  ، وقدل: هو الم فاىل وإلبياده إلى الماء مجاز وألبيد إلده ملاا لصلاا به مبالغلاة    

  .(3)التعار  مكبيدة وفدد دة كما ذهب إلده اللاكاكي

فلاع  بمعبي  دابجعل دافقا  "صف ةفلا"مويمكن أن تكون التعار  تصفيحدة  أومكبيدة، 

لأاه لتتابع قطفاته كأاه يدفق أي يدفع بعضه بعضلاا. وقلاد فلالاف ابلان ىطدلاة اللادفق       ،

 بالدفع، فقال: 

 ،الدفق دفع الماء بعضه ببعض يقال: تدفق الوادي واللادل إذا جاء يفكب بعضه بعضا

ومبيه مدفو ، وتعقبه  ،فمبيه دافق ،لأن بعضه يدفع بعضا ،ويصح أن يكون الماء دافقا

بل المحفلاوظ أالاه الصلاب،     ،الدفق بمعبي  الدفع غير مفوظ في ال غةبأن : أبو  دان 
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واقل ىن ال دث أن دفلاق بمعبيلا  ااصلابر بملاف  فلادافق بمعبيلا  مبيصلاب فلاة  اجلاة إلى          

 (1).التأويل

وأصل التعبير ماء دافق صا به، ولكن الدفق ألبيد إلى الماء وهو مفعلاول، وذللاك ى لا     

ن الماء للافىة اادفاىه كأالاه دافلاق، أي   لبدل التجوز في الإلبياد، ويفدد هذا التجوز أ

كأاه يدفع بعضه بعض ا، وتلام  هذه العةقة المفعولدلاة أي أن الفاىلال المجلاازي كلاان     

 (2)أص ه مفعو  لهذا الفعل.

و ين اتأمل صور هذا المجاز نجد كل وا د  مبيها تثير في البيفس خدا  طفيفا، ملان  

 .فاى دها المألوفة دث افى فده الأ داث، والأفعال مضافة إلى غير 

فالذي ىبيلادي  واللاكاكي يجعل هذه الآية من قبدل ا لتعار  بالكبياية  دث يقول : "

في ل ك ا لتعار  بالكبياية بجعلال الفبدلاع اللاتعار  بالكبيايلاة ىلان       هو اظم هذا البيوع

 "(3).الفاىل الحقدقي بولاطة المبالغة في التشبده ى   ما ى ده مبني ا لتعار 

فاىل دافق المجازي هو الماء، واللالاكاكي يشلابه الفاىلال المجلاازي      فع   هذا يكون :

الذي هو الماء بالفاىل الحقدقي الذي هو الشخص الدافق، ثم يلالاتعير لفلا، المشلابه أي    

الماء إلى المشبه به، أي الشخص الدافق، ويئول الأل وب إلى أاه خ ق من صا ب ماء، 

 (4)الماء   من صا ب الماء.وهذا فالد؛ لأن المفاد بدان القدر  في خ قه من 
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 وفدما ذهب إلده "اللاكاكي" اظف:قال الخطدب القزويني 

وأن   تصح الإضافة في نحو قلاولهم: فلاةن اهلااره صلاائم ولد لاه قلاائم؛ لأن الملافاد        ... 

 (1)بالبيهار ى   هذا فةن افلاه وإضافة الشيء إلى افلاه   تصح

هذا البيوع من ا لتعار   دث يقول  ويمدل إلى هذا ايضا العز بن ىبد اللاةع في جع ه

وقد يلابيد إلى هذه الأشداء ى   طفيق المجلااز الملالام  اللاتعار ؛ وذللاك لمضلااهاتها       :

ل فاىل في مةبلاة الفعل، كما يضاهي الفجل الألد في جفاءته، فدلالاتعار للاه اسملاه،    

 (2)فدقال في المفعول به: ىدشة راضدة، وماء دافق.

مف الإالالاان أن يبيظلاف أصْلالَ خ قتلاه، للادع م أن اللاذي       ومقصود الآية إثبات الحشف، فأ

 خ قه مِنْ ماء  دافق قادر ى   أنْ يعدده.

أىمالهلاا   ووَجْه اتصال هذا الكةع بما قب ه أاه لما أخبر أن ى   كلر افس  افظاً يحفلا، 

 أىقبه بالتبيبده ى   الحشف،  دث تُجازَى كل افس بأىمالها.

 ،البيجدين ل خير والشلاف  فقد التعار ،التعار  تصفيحدة« وهديبياه البيجدين»في قوله 

فحن ق ت أما تشبده الخير بالبيجد  ،و ذ  المشبه وهو الخير والشف وأبق  المشبه به

فحاه هبوط وارتكاِ  ،وهو المفتفع من الطفيق فة غبار ى ده لأاه ظاهف بخة  الشف

 ،و  الفطف  إلى  ضدض ا بتذال ق بيا: إاه جمع بدبيهما إما ى   لبدل التغ دبمن ذر
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وهلاذا ملان أب لاغ الكلاةع      ،وإما ى   تلاوهم المخد لاة أن فدلاه صلاعودا وارتكاللاا وإللافافا      

 وأروىه.

م حلاوظ فدهملاا معبيلا  الوضلاوح     أما ىن د لة ااففاد هذا ال ف، في القفآن الكفيم ، لأاه 

ة الأصلا دة ل ملااد ، ادلاث يلافى الإالالاان الطلافيقين       والشخوا الملالاتفاد ملان الد للا   

 ببصفه، ويدركهما بما تهدأ له من هدى الله وإلهاع الفطف .....

واتصال هذه الآيات الثةث بما قب ها واضح بين: فهذا الإالاان الذي خ قلاه الله مهدلاأ   

 ختدار أ د الطفيقين.ا لأمااة التك دف الصعبة، ملاتعداً لمكابد 

بوللاائل الإدراك الحلالالاي، وهلاداه معلاالم الخلاير والشلالاف      -درتلاه  ج لات ق  -قلاد زوده  

واضحة أمامه شاخصة ماث لاة، يفاهلاا بعدبيدلاه كملاا يلافى البيجلادين في وجلاه البيهلاار،         

 1)ويدركها بما تهدأ له في فطفته من تمددز بين الخير والشف......

 .ِِ  (2)وَهِيَ مَبْبِيدَّةٌ ىََ   تَشْبِدهِ الْمَعْقُولِ بِالْمَحْلُاو

ةع ملاو  ملاا  التوبدخ ى   ىدع اهتداء ه  ء للأىمال الصالحة مع قداع ألباب والك

  ا هتداء من الإدراك والبيطق.

 وبين قَدْ أَفَْ حَ مَنْ زَكَّاها وقَدْ خابَ مَنْ دَلَّاها مقاب ة.

 واصل مفاىا  لفءوِ الآيات.وفدها لجع مفصع،  دث اتفقت الف
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ومعبي : دلاها  ال بدبيها وبين فعل الخير. وأصل فعل دل : دِ، إذا أدخل شدئا 

تحت شيء فأخفاه، فأبدلوا الحف  المضاىف ياء ط با ل تخفدلاف كملاا قلاالوا: تقضلا      

 (1)البازي أو تقضض، وقالوا: تظبيدت، أي من الظن.

وية ل خلاير والشلاف والهلادى والضلاةل،     خ ق الله الإالاان مزودا بالتعدادات متلاافقد 

 فهو قادر ى   توجده افلاه إلى الخير وإلى الشف.

بالعقلال   قد خ ق الله الإالاان بدده وافخ فده من رو ه، وألجد للاه مةئكتلاه، وزورده  "

 والإراد ، والحفية وا ختدار.

وقد بين الله للإالاان طفيق الهدى وطفيق الضلاةل، وأودع في اللابيفس البشلافية أصلاول     

المعففة، والتمددز بين الحق والباطل، فمن حمل افلاه ى   ا لتقامة، وصلاااها ىلان   

الشف، فقد رز  الفةح واللاداد. ومن أهملال افلالاه واتربلاع شلاهواته، وأرخلا  العبيلاان       

 (2)لبيزواته، فقد خاب، لأاه هوى ببيفلاه من سمور الطاىة إلى  ضدض المعصدة.

الله جل وىز أي قلاد أف لاح ملان زكلااه الله      وقدل إن في زكاها ودلاها ضميرا يعود ى   "َ

وقد خاب من خذله الله وهذا بعدد إذ   ضمير يعود ى   ملان ملان صلا ته وانملاا يعلاود      

الضمير ى   الم الله جل ذكفه ولكن إن جع ت من اسملاا ل لابيفس وأاثلات ى لا  المعبيلا       

فق ت زكاها ودلاها جاز لأن الهاء والألف تعلاودان ى لا  ملان  دبيئلاذ فدصلا ح الكلاةع       

اه في التقديف قد أف حت البيفس التي زكاها الله وقد خابت اللابيفس اللاتي خلاذلها الله    كأ
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وأخفاها ومعبي  دلاها أخفاها بالعمل اللاد ء أو تكون من بمعبي  الففقلاة أو الطائفلاة   

أوالجماىة فتعود الهاء في زكاها ودلاها ى   من ويحلان الكةع بان يكلان الضلامير في   

(1)زكاها ودلاها لله جل ذكفه

 (2)وتكفيف قَدْ فده لإبفاز ا ىتبياء بتحقدق مضمواه والإيذان بتع ق القلام به أصالة، 

ى لا    "فَأَلْهَمَهلاا إ   "تابعلاا لقوللاه تعلاالى    "قَدْ أَفَْ حَ إ "وجعل الزمخشفي قوله تعالى 

 :فكلاةع تلاابع لقوللاه    "،قَدْ أَفَْ حَ مَلانْ زَكَّاهلاا  "وأما   دث يقول :"  (3)لبدل ا لتطفاد

ى لا  للالابدل ا للالاتطفاد، وللادس ملالان جلالاواب القلالالام في    "لْهَمَهلاا فُجُورَهلالاا وَتَقْواهلالاا فَأَ"

وأاه   ي دلاق بلاالبيظم    ،: إن ذلك لما ي زع من  ذ  الةعورد ى ده بقولهم .(4")شيء

 ختصاصها بالقو  العم دلاة المقصلاود     ،المعجز أن يجعل أدا  الكمالين أىني التزكدة

ني التح دة بالعقائد الدقدبيدة التي هي لب الألبلااب  ويعفض ىن أىةهما أى،بالإقلااع 

وزبد  ملاا مخضلاته الأ قلااب، وللاو للا م ىلادع ا ختصلااا فهلاي مقدملاة التح دلاة في           

وتعقلاب   ،فكثير شائع   للادما في الكتلااب العزيلاز    ،وأما  ذ  المقلام ى ده ،البابين

وقد  ،وهو ألهل من  ذ  الجم ة بتمامها ،بأن  ذ  الةع كثير   لدما مع الطول

وأن التزكدة مفادا بهلاا  ،[ فما  دا مما بدا1]الم مبيون:  "قَدْ أَفَْ حَ الْمُْ مِبُيونَ" :ذكفه في
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ولو ل م فة مااع ملان   ،بل مقصود  بالذات ،ولدلات مقدمة ،الإنماء   اختصاا لها

 (1).ا ىتبياء ببعض المقدمات أ دااا لتوقف المقاصد ى دها فتدبف

الآية فبيجد قوله "قد": إن التخداع قد  ىبيد دخوله ى لا    أما ىن د  ت التراكدب في

 الماضي يفدد التحقدق.

لتهدئلاة   ،وقدع الفةح ى   الخدبة لمبيالبة ل تقوى، وأرد  بخدبلاة ملان دللا  افلالاه    

 ا اتقال إلى الموىظة بما  صل لثمود من ىقاب ى   ما هو أثف التدلدة.

 ،اختلاار لهلاا ملاا بلاه كمالهلاا      بلاأن  ،صادقة ى   الإالاان، أي الذي زك  افلالاه  "من"و

ودفع الفذائل ىبيها، فالإالاان والبيفس شيء وا د، والاز  مبيزللاة شلادئين بلااختة      

 الإراد  وا كتلااب.

 (2)والتزكدة: الزياد  من الخير.

ومخ وقاته، كلاان في ذللاك التأكدلاد     -ىز وجل-وكذلك إذا أقلام القفآن بمصبيوىات الله 

ىة تدفع إلى اللاتفكير في خالقهلاا:   ى   تبيبده الملاتمع إلى ما فدها من رو

أَوَلَا تفى هذا القلام مثير ا في البيفس أقلاوى إ لااللاات الإىجلااب بملادبف هلاذا       

الكون ومبيظم شئواه هذا التبيظدم المحكم الدقدق؟ أَوَلدلات هذه الشمس التي تب غ أو  

                                                 
1
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وكأالاه يقلاوع مقامَهلاا في     ،بيد الضح ، وهذا القمف يت وها إذا غابتمجدها وجمالها ى

 فالة الكون وإبهاجه، وهذا البيهار يُبرز هذا الكوكب الوها ، ثلام   ي بلاث ال دلال    

أن يمحو لَبياه، وهذه اللاماء وقلاد أ كلام خ قهلاا، واتلالاقت في ىلاين رائدهلاا كالببيلااء        

البيفس الإالااادة العجدبة  المحكم الدقدق، وهذه الأرض وقد اابلاطت في لعة، وهذه

الِخ قة التي يتلافب إلدها الهدى والضةل في دقة وخفاء، ألدس في كل ذلك ما يبعث 

البيفس إلى التفكير العمدق في خالقها؟ وأن هذا الخالق   يذكف هلاو وملاا خََ لاقَ ماطًلاا     

 (1)بهذا الإجةل إ  في مقاع الحق والصد ؟!

أن المعبيلا  تحقدلاق فلاةح الملا مبيين وخدبلاة      يجوز أن تكلاون الجم لاة جلاواب القلالام، و    

[ جواب القلام قوله: إن لعدكم لشلات  فأملاا   5، 4المشفكين كما جعل في لور  ال دل ]

 من أىط  إ .

ويجوز أن تكون جم ة معترضلاة بلاين القلالام والجلاواب لمبياللابة ذكلاف إلهلااع الفجلاور         

ملان اختلاار    والتقوى، أي أف ح من زك  افلاه واتبع ما ألهمه الله من التقلاوى، وخلااب  

 (2)الفجور بعد أن ألهم التمددز بين الأمفين بالإدراك والإرشاد الإلهي.

والمتأمل في صداغة هذه الآية يجلاد أاهلاا توطئلاة وتمهدلاد لايلاة الآتدلاة بعلاد في قوللاه         

 [ 11كذبت ثمود بطغواها ]الشمس: تعالى: "

 فحن ما أصاب ثمودا كان من خدبتهم لأاهم دلوا أافلاهم بالطغوى.
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 وصف الإالاان بأاه كبيود لفبه كما في قوله تعالى: ومبيها

توطئة إيضا دة لصور  بداادة أخفى مبيذر  بغدلاب غلاير مشلاهود و  ملادرك، يفجلاأ      

الإالاانَ الكبيود لفبه، بالبعث يأخذه ى   غير أهبة أو توقلاع، فلاحذا البيلااِ في  لاير      

د بعثُفوا من القبور أشتاتاً كالففاُ المبثوث أو الجفاد المبيتشلاف، وإذا كلال   وارتباك، ق

إِنَّ الْحِاْلَاانَ لِفَبِّهِ }ما في صدورهم قد ُ صرل لم تف ت مبيه خافدة مضمف  في طي الصدور:

 (1){لَكَبُيودٌ

بٌ جِدًّا لَمْ أَظْفَلافْ فِلاي الشِّلاعْفِ    قَالَ ابْنُ أَبِي الْحِصْبَعِ جَاءَ فِي الْقُفْآنِ مِنَ الِالْتِفَاتِ قِلْامٌ غَفِي

بِمِثَالِهِ وَهُوَ أَنْ يُقَدِّعَ الْمُتَكَ تمُ فِي كََ امِهِ مذكورين مفتدين ثُلامَّ يُخْبِلافُ ىَلانِ الْلاأَوَّلِ مِبْيهُمَلاا      

بَلاارِ ىَلانِ الْلاأَوَّلِ    وَيَبْيصَفُِ  ىَنِ الْحِخْبَارِ ىَبْيهُ إِلَ  الْحِخْبَارِ ىَنِ الثَّااِي: ثُمَّ يَعُودُ إِلَلا  الْحِخْ 

ااْصَلافََ  ىَلانِ الْحِخْبَلاارِ ىَلانِ      {إِنَّ الْأِاْلَاانَ لِفَبِّهِ لَكَبُيودٌ وَإِاَّهُ ىََ   ذَلِلاكَ لَشَلاهِددٌ  }كَقَوْلِهِ: 

لَ  إِلَلا   الْحِاْلَاانِ إِلَ  الْحِخْبَارِ ىَنْ رَبِّهِ تَعَالَ  ثُمَّ قَالَ مُبْيصَفِفًا ىَنِ الْحِخْبَلاارِ ىَلانْ رَبِّلاهِ تَعَلاا    

قَالَ وَهَذَا يَحْلُانُ أَنْ يُلَالامَّ  الْتِفَلااتَ    {وَإِاَّهُ لِحُبِّ الْخَدْفِ لَشَدِيدٌ}الْحِخْبَارِ ىَنِ الْحِاْلَاانِ: 

 (2)الضَّمَائِفِ

في طبلاع   والتعفيف في الإالاان تعفيف الجلابيس وهلاو يفدلاد ا للاتغفا  غالبلاا، أي أن     

ذا ىارض يعفض لكل إالاان ى   تفلااوت  الإالاان الكبيود لفبه، أي كففان اعمته، وه
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فده و  يلا م مبيه إ  الأابداء وكمل أهل الصلاةح لأالاه ىلاارض يبيشلاأ ىلان إيثلاار الملافء        

افلاه وهو أمف في الجب ة   تدفعه إ  المفاقبة البيفلادة وتذكف  لاق غلايره. وبلاذلك قلاد     

يذهل أو يبيلا   ق الله، والإالاان يحلاس بلاذلك ملان افلالاه في خطفاتلاه، ويتلاواا  أو       

يغفل ىن مقاومته لأاه يشتغل بحرضاء داىدة افلاه والأافلاس متفاوتلاة في تمكلان هلاذا     

 (1)الخ ق مبيها، والعزائم متفاوتة في التطاىة مغالبته.

 في مقاع ذكف الحدوان والطير: المتففد  الألفاظ:المبحث الخامس :

الواو  فتة إلى ما ىهد القوع من غارات الخدل المصبحة، تفجلا هم ى لا    اللاور  تبدأ ب

 (2)غير توقع فة يبيتدهون إ  وقد تولطت الجمعَ فبعثفته ولط اقعها المثار.

 -قوللاه   للادا  ا للاتعار  في  أللا وب القلالام في    وقد جلااءت ال فظلاة المفلافد  هبيلاا ى لا      

 (1ات:)وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً( )العادي -لبحااه وتعالى 

وقد اخت ف المفلافون في المفاد بقوله تعالى " العاديات " فلاالبعض ذهلاب إلى أن الملافاد    

بها الخدل، والبعض ذهب إلى أن المفاد بها الإبل، وهي ى   الفأيين تكون التعار ، 

لأاه ى   الفأي الأول الذي ذهب إلى أاهلاا الخدلال يقلاال فدهلاا: شلابه صلاوت أافلااِ        

لثع ب لأاهم كااوا يضعون كماملاة ى لا  فلام الفلافِ إذا     الففِ بالضباح، وهو صوت ا

 خفجوا ل حفب فجفا  ت    يلامع لها العدو صوتا.
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وى   من قال إاها الإبل، فهي اللاتعار  أيضلاا، فحالاه يكلاون اللاتعار الضلابح لصلاوت        

الإبل، أي من شد  العدو قويت الأصوات المتردد  في  بياجفهلاا  تلا  أشلابهت ضلابح     

 الخدل.

 ها من قبدل الحقدقة إذا أريد بها الإبل ى   طفيق الإبدال، فقلاد  ومن الع ماء من جع

جع وا ضبحا بمعبيلا  ضلابعا، يقلاال: ضلابحت البياقلاة في للايرها وضلابعت، إذا ملادت         

 وقد جمع العةمة القفط  هذا الخة  في تفلايره  دث قال: (1)ضبعدها في اللاير.

وأهل ال غة، أي تعدو  " والعاديات ضبحا " أي الأففاِ تعدو كذا قال ىامة المفلافين

 في لبدل الله فتضبح قال قتاد : تضبح إذا ىدت أي تحمحم.

وقال الففاء: الضبح صوت أافاِ الخدل إذا ىدون. وابن ىباِ لدس شيء من الدواب 

 يضبح غير الففِ والك ب والثع ب.

 وقدل: كاات تكعم لئة تصهل فدع م العدو بهم، فكاات تتبيفس في هذه الحال بقو .

أهل ال غة: أصلال الضلابح والضلاباح ل ثعاللاب فاللاتعير ل خدلال، وهلاو ملان قلاول           وقال

 (2)العفب: " ضبحته البيار " إذا غيرت لواه ولم تبالغ فده.

 والتدل من ذهب إلى أاها الإبل بقول الإماع ى ي:

إنما " العاديات ضبحا " الإبل تعد من ىففة إلى المزدلفة، فحذا أووا إلى المزدلفلاة أوروا  

 ... البييران
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كما أن هذه " اللاور  مكدة ولم يكلان ثلام جهلااد و  خدلال ماهلاد، وإنملاا أقلالام بملاا         

يعففواه ويألفواه، وهي إبل الحا  إذا ىدت ملان ىففلاة إلى مزدلفلاة فهلاي ىاديلاات،      

 والضبح والضبع مد البياقة ضبعها في اللاير، يقال: ضبحت وضبعت بمعبي  وا د.

 وأاشد أبو ىبدد  وقد اختار هذا القول:

 ن لكم أجفى جمدعا وأضبحت *** بي البازل الوجبياء في الآل تضبحفكا

قالوا: فهي تعدو ضبحا، فتوري بأخفافها البيار من  لاك الأ جلاار بعضلاها بلابعض،     

 فتثير البيقع وهو الغبار بعدوها فدتولط جمعا، وهي المزدلفة.

عبيلا   و  يخف  ما في فواصل الآيات من وقع جمدل ى   الأذن، وأثف ذلك في توصدل الم

المفاد؛ فالفاص ة هبيا مما يط ق ى ده المتماثل، وهو: ملاا تماث لات  فوفلاه في المقلااطع،     

وقد جاء في الآية طوىا لهة تابعا ل معااي، وقلاد ذكلاف صلاا ب الإتقلاان أن " أ لالان      

والعاديلاات   00اللاجع ما كان قصيرا لد لتلاه ى لا  قلاو  المبيشلائ وأق لاه ك متلاان نحلاو        

 (1)ضبحا

ومبيها بطفيق التشبده

وقوله ىز وجل: وهذه الآية ى   قول الففاء الآتي بعد تعد من التشبده  دث يقول :

 :أَبابِدلَ
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كل هَذَا   يففد لَهُ وا لاد،  ،  وا د لها مثل: الشماطدط  ، والعباديد  ، والشعاريف 

ثقة مأموا ا: أَاَّهُ لَمِعَ وا دها: إِبَّاللاة ]  يلااء فدهلاا[ . ولقلاد      وزىم لي الفؤالي وكان

يفيدون: خِصلاب ىََ لا  خِصلاب.    « 7« »ضغاث ىََ   إبَّالة»سمعت من العفب من يقول: 

وأمرا الإيبالة: فهي الفض ة تكون ىََ   حمل الحمار أَوِ البعير من الع لاف، وهلاو مثلال    

و قَالَ قائل: وا لاد الأبابدلال إيباللاة كَلاانَ     الِخصبِ ىََ   الخصب، وحمل فو  حمل، ف 

 (1)صواب ا

كأن اقول : طلاير كالإباللاة    افحن الإيبالة معبياها : الحزمة من الحطب،فتكون تشبده

 في ا جتماع.

وأرللال ىطلاف ى لا      ،الواو  لاف  ىطلاف   وخصائص التراكدب في الآية ا محها في :

 .لأن ا لتفهاع فده ل تقفيف،  "ألم نجعل"

خملاة أقوال: أ لادها: أاهلاا المتففقلاة ملان هاهبيلاا وهاهبيلاا، قاللاه ابلان         « دلالأباب»وفي 

 ملاعود، والأخف . 

والثااي: أاها المتتابعة التي يتبع بعضها بعضا، قاله ابن ىباِ، ومجاهد، ومقاتل. 

 والثالث:الكثير ، قاله الحلان، وطاوِ. 

أبلاو ىبدلاد ،    والفابع: أاها الجمع بعد الجمع، قاله ىطاء، وأبو صالح، وكلاذلك قلاال  

 جماىات في تففقة. « : الأبابدل»وابن قتدبة، والزجا : 

                                                 
1
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 (1)والخامس: المخت فة الألوان، قاله زيد بن أل م.

فة مشا ة بين أن تكلاون هلاذه الطدلاور     ،و  مااع من أن تكون هذه أوصافها مجتمعة

ا جاءت متففقة من هاهبيا و ها هبيا ، وأاها في هدئتهلاا هلاذه كاالات متتابعلاة ، وأاهلا     

فواجلالاا كلاثير  ، وأاهلالاا كاالالات في جماىلاات متففقلالاة ، وأاهلاا كاالالات مخت فلالاة    كاالات أ 

 الألوان.

: إما ل تحقير فحالاه مهملاا كلاان أ قلاف     وذلك  ى   التبيكير "طيراوقد جاء لف، القفآن "

 وقد ذكف صا ب "اظم اللادرر" ى لاة اللاتحقير في قوللاه:"    كان صبيع الله أىجب وأكبر، 

لكلالاواهم ىظملالاوا  ،أن يعلالاذبهم بشلالايء ىظلالادم وأشلالاار إلى تحقيرهلالام وفلادلالالاهم ىلالان 

ومبروا ى   خالقهم بالقصد القبلادح لبدتلاه فقلاال تعلاالى مع ملااً بأالاه للا ط         ،أافلاهم

وهو الم جمع يلاذكف ى لا  ال فلا،، وي الاث      {طيراً}ى دهم ما   يقتل مث ه في العاد : 

اىلاات  أي جم {أبابدل *}ى   المعبي ، وقد يقع ى   الوا د، ولذلك قال مبدبياً الكثف  

 (2)كثير  جداً متففقة يتبع بعضها بعضاً من اوا ي شت  فوجاً فوجاً وزمف  زمف ،

 (3)أو ل تفخدم كأاه يقول: طيرا وأي طير تفمي اجار  صغير  فة فطئ المقتل.

فعل ربلاك  "يجوز أن معل معطوفة ى   جم ة  "وأرلل ى دهم طيرا أبابدل"وجم ة: 

دف أرلل ى دهم طيرا من صفتها كدت وكدلات،  [ ، أي وك1]الفدل:  "بأصحاب الفدل

ىطف ى ده تقفيف بع لام   ،فبعد أن وقع التقفيف ى   ما فعل الله بهم من تض دل كددهم
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تلاذكيرا بملاا  لال بهلام ملان اقملاة الله تعلاالى،         ،ما ل ط ى دهم من العقاب ى   كدلادهم 

ه لقصدهم ففيب الكعبة، فذلك من ىبياية الله ببدتلاه لإظهلاار توطئتلاه لبعثلاة رللاول     

ص   الله ى ده ول م بديبيه في ذلك الب د، إجابة للادىو  إبلافاهدم ى دلاه اللالاةع، فكملاا      

كان إرلال الطير ى دهم من ألباب تض دل كددهم، كان فده جلازاء لهلام، لدع ملاوا أن    

الله مااع بدته، وتكون جم ة: ألم يجعل كدلادهم في تضلا دل معترضلاة بلاين الجم لاتين      

 المتعاطفتين.

 "ألم يجعلال كدلادهم في تضلا دل   "ىطفلاا ى لا  جم لاة     "ل ى لادهم وأرل"ويجوز أن معل 

بأن الله جعلال كدلادهم في تضلا دل، وخلاص ذللاك       ،فدكون داخة في  دز التقفيف الثااي

وكواه ىقوبة لهم، ومجدئلاه ب فلا، الماضلاي     ،لجمعه بين كواه مبطة لكددهم ،بالذكف

ه إلى المضلاي  ق لاب زماالا   "ألم يجعلال كدلادهم في تضلا دل   "باىتبار أن المضلاارع في قوللاه:   

 (1)فكأاه قدل: ألدس جعل كددهم في تض دل. ... "لم" لدخول  ف 
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 بلام الله الفحمن الف دم

 الخاتمة

وخلااتم رللا ه للادداا مملاد صلا   الله       ،الحمد لله الذي جعل خاتمة رلا ته الإلةع

واللاةع  والصة  [26]المطففين:  {خِتَامُهُ مِلْاكٌ}ى ده ول م ، والقائل في كتابه العزيز

وملان   ،وى   آله وصلاحبه  ،ى   أشف  المفل ين لدداا ممد المبعوث رحمة ل عالمين

 لار ى   اهجه إلى يوع الدين 

 ،،،وبعد

 "في جزء ىم في لدا  الآيات الكوادة المتففد الألفاظ "فهذه خاتمة اثي المتواضع  ول 

 ء"ىم" ومن أهم البيتائج التي توص ت إلدها خةل هذا البحث من خةل جز

فقلاد وردت هلاذه الألفلااظ في للادا  الأدللاة       ،ن هذا الجزء أغ ب للاوره مكدلاة  إ -1

 العق دة لدىوتهم إلى الإيمان بالله الوا د الأ د،

من خةل صلاور  دلاة ملاوللاة    وذلك  ،ى   بعثهمتعالى قدرته التدلدل ى    -2

 ،يلاتطدعون أن يق بلاوا وجلاوههم في اللالاماء،وما فدهلاا ملان الشلامس       ،أمامهم

المماء البيازل ملان اللالاماء،وال دل اللاذي يجلافي فدهلاا،ومن خلاةل       و،والبيجوع 

الأرض وخ قها،والإالالالالالالاان،وكدفدة خ قلالالالالاه ملالالالالان ملالالالالااء دافق،وهديلالالالالاه 

ذللاك   ل بيجدين،وقدرته ى   بعثه من جديد بعد أن يكون ىظاما نخلاف ،وغير 

 وتعالى. من أدلة م مولة تدل ى   قدر  الله لبحااه

  .مل أكثف من معبي  وا دكما أاه من المة ، أن هذه الألفاظ ، تح -3
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ل تعمدلاة،ولكن   المتفلافد  ولكن   يمكن القلاول أن تعلادد اللاد  ت في الألفلااظ       -4

 .المفاد هو تكثدف الصور  من خةل هذه المعااي المجتمعة في ال ف، الوا د

وبعد فحن كبيت قد وفقت فهذا فضل من الله ومبية، وإن كاات الأخفى فحلالا  ثلاواب   

 ا جتهاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -1722- 

 المصادر والمفاجع

 العلوان صالح مهدي عامرد الألباب الد لدة  ختدار المففد  القفآادة

مقاملالاات ود  ت دمكملالاال كاملالال مملالاود الطبعلالاة الأولى   ا للالاتعار  في جلالازء ىلالام  

 ع2003-هلا1423



 -1723- 

:آمالي القالي

 بديع القفآن  بن أبي الأصبع



 -1724- 

 تفلاير ابن كثير

: تفلاير ابن ىطدة

: تفلالاير البغلاوي  

: تفلاير الثع  



 -1725- 

:تفلاير التحفيلاف والتبيلاويف  

تفلاير روح المعلاااي 

:تفلاير الزمخشلافي 

 

:تفلالاير الطلابري  

:القلافط  تفلاير 

:التفلاير الكلابير 

:تفلاير الكشا 



 -1726- 



 -1727- 

دمكمال كامل  ال محات البةغدة في كتاب الإشار  إلى الإيجاز في بعض أاواع المجاز

 2008ممود 

دمكملاال كاملال مملاود الاث مبيشلاور في مج لاة ك دلاة الآداب         المةءمة بلاين الحلاف  والمعبيلا    

 بلاوها 



 -1728- 

 ل فمااي ضمن ثةث رلائل في إىجاز القفآن البيكت في إىجاز القفآن

 


